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قصيدة:  الزهراء أم أبيها

 الزهراء أم أبيها

السحبُ أكنافها  فطمت  أربعاً  سل 
بينهم البين  طيرُ  صاح  ما  سرعان 
النجب فيهم  الفيافي  تجوب  سرت 
به الــدمــوع  خيل  نــاظــراً  أتبعتهم 
معتكفاً للوحش  منازلهم  أضحت 
شعث وذي  رسم  سوى  منها  يبق  لم 
تحسبه الصب  كجسم  انحناء  وذي 
فعفت الضنا  كف  قواعدها  أوهت 
منسكب العين  ودمــع  فيها  وقفت 
بها رميت  لو  ــدٍ  وج لواعج  وبــي 

غربوا أفقها  عن  متى  ساكنيها  عن 
عزبوا عقرها  عن  فرقاً  فأصبحوا 
يجبُ ــم  ــاره آث قفا  ــؤاد  فـ ولــي 
مختضبُ الغرب  دامي  فهو  تسابقت 
وينتحبُ ينعى  الفنا  طير  فيهن 
الكثبُ فوقه  من  علت  أشج  رأى 
كتبوا قد  الخط  شين  عجم  بها  نوناً 
النوبُ سيماءه  ومحت  ــارهــا  آث
تلتهبُ الأحشاء  في  والنار  كالغيث 
صدر الفضا ضاق وهو الواسع الرحبُ

 الشيخ حسن الحلّي

قصيدة:
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حشاً البنان  رعش  في  أقبض  حيران 
* *
ولي حشاك  عــن  ــه  رف لــي  وقــائــل 
ولا الخليط  نأي  يشجني  لم  فقلت 
جلل ــادث  ح فــؤادي  أذاب  لكن 
يوم قضى المصطفى في صبحه وعلى
بضعته ضلع  ــوا  ورض أخــاه  ــادوا  ق
وتندبه تنعاه  ــي  وه أنسها  ــم  ل
بنا الفضاء  ضاق  ــدي  وال يا  تقول 
وهنبثة ــاء  ــب أن بــعــدك  كــان  )قــد 
وابلها الأرض  فقد  فقدناك  ــا  )إن
خلافته ــن  ع علياً  ــاك  أخـ نــفــوا 
كقوم موسى أطاعوا العجل واعتزلوا
إلى حين  الجبار  غضب  راقبوا  ما 
وانتهبوا أهليه  في  وصاياهُ  ألغوا 
* *
خلفهم الــقــرآن  نــبــذوا  لهم  ــل  وي
فغدت بعده  من  ابنته  على  جــاروا 
على وقعن  لو  خطوباً  وجرعوها 
أعينهم نصب  طه  الطهر  أبضعة 
مدامعها ــروا  أج أضالعها  ــوا  رض
معاصمها في  حسرى  وهي  لبيتها 
سياطهم ــي  ف عضديها  فــألــمــوا 

والكربُ الأحزان  بها  أناخت  حرى 
* *

يضطربُ بالقلب  نزا  ما  إذا  وجد 
والحقبُ الأعوام  رسمه  محت  ربع 
تنتسبُ حين  ــا  ــرزاي ال إليه  تنمي 
انقلبوا أصحابه  بعده  من  الأعقاب 
نصبوا قد  البغضاء  ولها  بجورهم 
منتهبُ الأرزاء  بــيــد  وقلبها 
التربُ دونك  وحالت  مضيت  لما 
الخطبُ( تكثر  لم  شاهدها  كنت  لو 
نكبوا( فقد  فاشهدهم  قومك  واختل 
نصبوا منهم  ــاداً  ــن ع تيم  وشيخ 

هارون والسامري الرجس قد صحبوا 
نسبوا قد  الهجرِ  قول  أحمد  المختارِ 
وثبوا حرمانهِم  وإلـــى  مــيــراثَــه 

* *
ارتكبوا ما  بئس  عــنــاداً  ومــزقــوه 
سربُ دمعها  حزناً  النواظر  عبرى 
صم الجبال لأضحت وهي تضطربُ

غصبوا  وما  الطاغي  يعصرها  بالباب 
غضبوا ميراثها  نواظرها  أدمــوا 
تحتجبُ الباب  وراء  فلاذت  عدواً 
سحبوا والمرتضى  حملها  وأسقطوا 
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خلفهم وهي  قهراً  بالحبل  ــادوه  ق
تقع أن  قبل  عمي  ابن  خلّوا  قوم  يا 
لا الأصــبــحــيــةِ  ــرعِ  ــق ب فقنّعوها 
فانكفأت بالسوط  متنها  ووشحوا 
مدمعُها الأرضَ  يروي  الفؤاد  حرّى 
وانحلها عينيها  النومُ  حــارب  قد 
حشاً ذات  الأحزانُ  قلبَها  بارحت  ما 
وفي السياط  أثر  جنبها  وفي  قضت 
ولقد علا  السامي  نعشها  شيّعوا  ما 
* *
فغدا أغمادها  من  الظلم  ضبا  سلّوا 
منجدلًا الشمس  هجيرِ  بحرّ  ثــاوٍ 
نهبت ما  بعد  العوادي  عليه  جالت 
سلبوا قد  الطفّ  بمحاني  ثاوياً  يا 
ولا منك  نال  شمر  سيف  ما  تالله 
لولا الأولى أغضبوا ربَّ العُلى وأبوا
ضربوا قد  الزهراء  أمك  بها  كفٌّ 
مرثيةٌ ــراء  ــزه ال بني  يــا  فدونكم 
سببٌ لا  يوم  في  بها  خلاصي  أرجو 
طلعت مــا  الله  صــلــوات  عليكم 

ينسكبُ كالغيثِ  وأدمعها  تدعو 
ينقلبُ والكونُ  الثرى  فوق  الخضراءُ 
والغضبُ الجبّارِ  سخطُ  عداهمو 
عطبُ مــلــؤه  وحــشــاهــا  ــا  ــدارِه ل
يلتهبُ ذاك  ــذا  ه ــال  س فكلّما 
التعبُ جسمَها  وأضنى  البكاءِ  فرطُ 
التربُ فوقها  أُهيلت  أن  إلى  حرّى 
لُجبُ جحفل  لــلــرزايــا  ــا  ــؤاده ف
تنتحبُ ــاكُ  الأم خلفها  تزاحمت 

* *
يعتصبُ الطهر  طه  سبط  حدّها  في 
القضبُ والهندية  السمر  تظلله 
السلبُ والعسّالة  البيض  ــاءه  أش
الكثبُ جثمانه  وكــســت  ثيابه 
ارتكبوا الــذي  جلّ  وإن  سنانٍ  يدا 
غصبوا المرتضى  وحق  الولاءِ  نصَّ 
سلبوا بها  الحورا  أختك  التي  هي 
ينشعبُ الصخرِ  فقلب  تتل شجواً  إن 
حَسَبُ ولا  ومــالٌ  سواكم  يغني 
في الأفق شمسٌ ولاحت أنجمٌ شُهبُ
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كلمة العدد

في خضم الانفتاح الثقــافي والفكري الذي 
نعيشــه اليوم.. والذي وصل أوجــه في الآونة 
الأخيرة، مع قوة الإعلام المضاد الذي لعب دوراً 
كبيراً في مسخ التعاليم الدينية، وتحويل الأخلاق 
الإنسانية.. والاستحواذ على المبادئ والقيم التي 
عمل على تجسيدها وفاعليتها الإسلام العظيم.. 
بدأت تنتاب المجتمعات الإســامية موجة من 
الخمــول الفكــري والديني.. وبــدأ الانجرار 
وراء تأثــرات العولمة الثقافيــة التي غزت هذه 
المجتمعــات العريقة في قيمها وأصالتها ووعيها 

الديني.
ولعل من أهم أســباب ذلك قــوة الدعاية 
الغربيــة، مع الميول الشــخصية لدى الشــباب 
المســلم بالتحلي بالأفــكار الحداثويــة.. والتي 
أســهمت بدور كبير في تنمية الشــعور بالنقص 
لدى الشــباب.. وجعلتهم يندفعون وراء تلك 
الصور الخلّبة التي تملك شــعور أي فرد خالٍ 

من القيم والأخلاق.. 
إن انعدام نســبة التوازن التقني والثقافي بين 
المجال  يفسح  والغربية  الإســامية  المجتمعات 
لتأثير واســع.. ويســهم بدور كبــر في تحقيق 
الأهــداف المنظورة لدى أصحــاب القرارات، 
من أجل السيطرة على المجتمعات، وتحريكها في 
الإقليمية  للمخططات  تمريراً  المناسب..  الوقت 
والدولية.. مع ضعف القيم والمبادئ الإسلامية 

الســامية التي هي أهــم عوامل التســلح ضد 
التيارات المعاكسة، وهو بطبعه عامل آخر يسهم 
بــدور فاعل أيضــاً في تغلغل الأفكار الســلبية 

داخل المجتمعات الإسلامية..
لــدى طبقة  التام  إلى الاســتعداد  إضافــة 
من  القصوى  الطاقــة  لامتلاكهــا  الشــباب.. 
الانفعال والتأثّر العاطفي.. وعدم الصمود أمام 
الرغبات الملحة إذا لم تجد حلّ جذرياً لإشباعها 

بشكل يتناسب مع القوانين الدينية.
وعندئذ تتم عوامل التأثير، وينصهر المجتمع 
الإســامي بالأفكار المستوردة البراقة، وتسيطر 
الإســامي،  المجتمع  الخارجية عــى  القــوى 
وترســم حينها المخططات والأهداف من وراء 
الكواليس، ويبدأ العمل بزرع جذور الأســس 
الكفيلة بحــرق كل ما جنــاه المجتمع من المثل 

والأخلاق عبر السنين الطويلة من الزمن. 
بمجتمعاتنا  المحــدق  بالخطر  الشــعور  إن 
يكفي للتحــرك من أجل منع التأثــر والتأثر.. 
ولو قد لا يتناســب مع حجم التيارات الجارفة، 
المــال والإمكانات  الطرف الآخر من  لامتلاك 
والتكنولوجيــا مــا تعجز عنه طاقاتنــا..إلا أن 
العمل الجــاد، والحرص على الكلمــة الهادفة، 
والتوجيه الســليم، لا يقــل دوراً وفاعلية عن 
كثــر من الإمكانــات.. مضافاً إلى مــا يمتلكه 
الفرد المسلم في مجتمعاتنا من الرواسب الدينية.. 
والأســس الأخلاقيــة؛ التي تفقدهــا كثير من 
المجتمعات الإسلامية اليوم.. مما يقلل العبء.. 

نظرة.. عن كثب
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ويذلل جزءاً كبيراً من الصعوبات التي يمكن أن 
تواجه المربي أو الواعظ في مجتمعات أخرى.

من هنا تبدأ المسؤولية المشتركة.. بين الطبقة 
الواعيــة التي تمتلك كلًا من قــوة التأثير والبعد 
الصحيحة..  المذهبيــة  الأصــول  مــع  الديني 
يتمتعون  الذين  الشــباب  والطبقة الأخرى من 
برهف الإحســاس، وقوة العواطــف، وقابلية 
الانجــرار وراء المغريات التي يواجهونها خلال 
والجامعة..  الســوق..  في  اليوميــة..  حياتهــم 

والدائرة.. وغير ذلك.
ومع تجســد الشعور التام بالمســؤولية أمام 
الله تعالى وولي أمــره صاحب العصر )عجل الله 
فرجه الشريف( يتم العمل.. ويبدأ التفاعل من 
كل الطرفين من أجل الحصــول على مضادات 

الثقافة التحللية الغازية. 
فالمســؤولية مشــركة بين الــكل.. الأب 
والابــن.. والمعلم والتلميذ.. وأســتاذ الجامعة 
والطلبة.. ورجال الديــن وعامة المؤمنين.. ولا 
يتصور أحد خلو بعض طبقات المجتمع من هذه 
المســؤولية، تذرعاً بحجج واهية، كالانتســاب 
للدين، أو كبر الســن، أو غير ذلك.. وقد سبق 
أن نوهنا إلى أن قــول النبي الأكرمF: »كلكم 
راع وكلكم مســؤول عن رعيته« خير دليل على 
اشــراك الكل في هذه المســؤولية الشريفة، ولا 

يسع أحد التخلي عنها. 
كما أكــد القرآن الكريم على اشــراك الكل 
بهذه المســؤولية بقوله تعالى: )ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 

المنكر( آل عمران /104.
أضف إلى ذلك أنه لا يختص التوجيه الديني 
والأخلاقي بطريقة معينــة حيث لا تتيسر لكل 
أحد، كارتقاء المنابر، في المســاجد والحسينيات، 
بل يمكن تحققه بشــتى الوســائل، وبمختلف 
الإمكانات، خصوصاً بعد تيسر طرق التواصل 

الاجتماعــي اليوم، وتعــدد التقنيــات الحديثة 
فالأدوات  الهادفة،  الإعلامية  للطرائق  الخاضعة 
المستخدمة في العمل الإعلامي الهادف، والذي 
يحمل في طياته الفكر المنحرف، يمكن بنفســها 
الدينية  والقيم  الفكر الخلاق  استغلالها لإيصال 
خصوصاً بعد انتشارها وتيسر استعمالها للجميع 
على حد سواء. ولذا نقول دائمًا: كلما تكثر وسائل 
الفســاد والانحراف تكثر وســائل نشر الوعي 
الديني في المجتمعات، لأن التناســب بين ذلك 
الوسائل والآليات  لنفس  تناسباً طردياً خاضعاً 

التي يمكن استغلالها بشتى الطرق. 
ومع ذلك لابد من الإشــارة إلى نقطة سبق 
أن أشرنا إليها وهي: أن الرواســب الدينية التي 
ل بكثير  يتمتع بها الفرد المؤمن في مجتمعاتنا تســهّ
عملية التوجيه الدينــي، وتذلّل صعوبة رجوع 
الفرد إلى الجذور الصحيحة والأخلاق السامية، 
لذا لا داعــي للتوجّس أو الخــوف من دخول 
التيارات المعاكســة.. وقوة تأثيرها الإعلامي.. 
فإن حجــم الخــط وإن كان كبــراً ومهولًا قد 
ينهار أمامه الناظر عن كثب.. إلا أنه لا زال من 
الصعب اختراق الثوابــت الدينية لدى القاعدة 
الشــعبية من الشــباب وغيرهم لهــذه الطائفة 
بشــكل كامل، بعد تلك الأسس الضخمة التي 
أرسى قواعدها أئمة أهل البيتB.. وعملوا 
عــى تدعيم الثوابت على طول فترة نضالهم ضد 
الســلطات الجائرة.. فنشــأ مجتمع مؤمن واعٍ.. 
ولا يعنــي ذلــك أن لا يتعــرض المجتمع بين 
الآونة والأخرى إلى هجمات مضادة وبمختلف 
الطرق.. ولذا ندعو أهل القيم للتحرك من أجل 
دفع غائلة تلــك الهجمة في العصر الحالي.. والله 
ســبحانه من وراء قصد العاملين.. وهو حسبنا 

ونعم الوكيل <

المشرف العام
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د. عادل عباس النصراوي
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة

الرهن لغة : الثبات والدوام، وشرعًا 
فهو وثيقة للمدين يستوفي منه دَيْنَهُ 
والرهان مثله، لكن يختص بما يوضع 
في الخِطار أي السباق؛ وعند الفقهاء )هو 
ين، ويقال للعين  دفع العين للاستيثاق على الدَّ
)الرهن(أو)المرهون(،وللآخذ)المرتهِن( 
وهو عقد لازم من طرف المرتهن، ويحتاج 
إلى إيجاب من الراهن وقبول من المرتهِن، 
ويقع الإيجاب بكل لفظ أفاد المقصود()1 (.

ففي قوله تعالى :)وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ 
أمَِنَ  فَإِنْ  مَقْبُوضَةٌ  فَرِهَانٌ  كَاتِبًا  تَجِدُوا 
أمََانَتَهُ  اؤْتُمِنَ  الَّذِي  فَلْيُؤَدِّ  بَعْضًا  بَعْضُكُمْ 
وَمَنْ  هَادَةَ  الشَّ تَكْتُمُوا  وَلَ  رَبَّهُ   َ اللَّ وَلْيَتَّقِ 
تَعْمَلُونَ  بِمَا   ُ وَاللَّ قَلْبُهُ  آثَِمٌ  فَإِنَّهُ  يَكْتُمْهَا 

عَلِيمٌ()البقرة:283(. 
ين مشروعية   بعد أن تأسس في آية الدَّ
والكتابة  يْن  الدِّ على  الأشهاد  إلى  الندب 
لأجل حفظ أموال الناس في قوله تعالى :)يَا 
إِلَى  بِدَيْنٍ  تَدَايَنْتُمْ  إِذَا  آمََنُوا  الَّذِينَ  هَا  أيَُّ
ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  أجََلٍ مُسَمًّ
تعالى  بعدها  ع  شرَّ بِالْعَدْلِ()البقرة:282(، 

لحالة الأعذار المانعة من الكتابة والاستيثاق 
التي  للأعذار  حلً  لها  الرهن  فجعل  بها، 

منها السفر وعدم وجود الكاتب
)وَإِنْ(ليؤسس  الآيةبأداةالشرط  فابتدأ   
بوقوع  مرتبط  عمل  أو  ما  حدث  لوقوع 
سَفَرٍ  عَلَى  كُنْتُمْ  :)وَإِنْ  فقال  قبله،  فعلٍ 
وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ( فجعل 
لوقوع  شرطًا  الكاتب  وجود  وعدم  السفر 
الآية،  لفظ  ظاهر  على  له،  وسببًا  الرهن 
والضحاك  مجاهد  إلية  ذهب  ما  وهذا 
لهم  ولاحجة  بظاهرها)2(  متمسكين  وداود 
في ذلك إلّا الظهور، إذ إن من خواص )إنْ( 
المحتملة  المعاني  في  استعمالها  الشرطية 
الوقوع والمشكوك في حصولها والموهومة 
والنادرة)3(فهي تجعل الشرط غير ملزم،لأنَّ 
وقوع السفر وعدم وجود الكاتب أو غيرها 
من الأعذار قد تقع، فيكون مَنْ تداين شيئًا 
من المال أوغيره مضطرًا أن يسلك طريقًا 
آخر لأجل ضمان حق صاحب المال، فكان 
الرَهْن هو الوثيقة على الدائن من المدين.

السيوطي عن بعضهم وقوع  نقل   وقد 
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)أنْ( في القرآن بصيغة الشرط، وهو غير 
قوله  منها  ذكر  مواضع)4(،  ستة  في  مراده 
تَجِدُوا  وَلَمْ  سَفَرٍ  عَلَى  كُنْتُمْ  سبحانه)وَإِنْ 
الشرط  كون  في  مَقْبُوضَةٌ(  فَرِهَانٌ  كَاتِبًا 
في  وعدمه  وقوعه  ملزم،لأن  غير  فيها 
قوله  كذلك  منها  وذكر  محتمل،  كليهما 
فَاقْتُلُوهُمْ()البقرة:  قَاتَلُوكُمْ  )فَإِنْ  تعالى 
191( وقوله تعالى :) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَ تَحِلُّ 
لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ()البقرة: 
في  محتملة  والطلاق  القتال  230(،فمعاني 
الآية  في  )أنْ(  مجيء  وعدمه،وأن  الوقوع 
وتمثّلها  الأعذار  تسويغ  لغرض  يكون  ربما 
وإلا  الكاتب،  وجود  وعدم  السفر  فذكر 
فإنّ الرهن المقبوضة واقع مقابل للدَيْن في 

حال عدم وقوع الشرط.
الشرط  وقوع  إلزام  سبحانه  أراد  ولو 
على  كنتم  :)وإذا  فيقول  )إذا(  بالأداة  لجاء 

مقبوضة(،  فرهان  كاتباً  تجدوا  ولم  سفر 
للراهن  الوقوع  ملزم  الشرط  هذا  ولكان 
)إذا(  في  الأصل  أنّ  وذلك  والمرتهن، 
وللكثير  بحصوله  للمقطوع  تكون  أن 
الوقع)5(،من نحو قوله سبحانه :)كُتِبَ عَلَيْكُمْ 
 )180 الْمَوْتُ()البقرة:  أحََدَكُمُ  حَضَرَ  إِذَا 
فإنّ كل واحدٍ منّا سيحضره الموت وقوله 
فَانْتَشِرُوا  لَةُ  الصَّ قُضِيَتِ  )فَإِذَا  سبحانه 
لابُدَّ  الصلاة  10(فإنّ  الَْرْضِ()الجمعة:  فِي 
أن تنقضي)6( فضلًا عن ذلك قيل إنّ النبي 
إلى  طعامًا  يهودي  من  Fاشترى  محمدًا 
أجلٍ ورهن درعًا من حديد،وبقيت مرهونة 
شعير  من  صاعًا  بثلاثين  اليهودي  عند 
 F النبي  وكان   ،F وفاته)7(  حتى   لأهله 
ذهب  الكاتب.لقد  وجود  مع  حضر  في 
إلى جواز  والفقهاء  المفسرين  من  جمهور 
الحضر ووجود  الرهن وصلاحه مع  وقوع 
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الكاتب، فقال الشيخ الطوسي :)يجوز أخذ 
وجودالكاتب()7( ومع  الحضر  مع  الرهن 
وهو الصحيح عند القرطبي، وثابت عنده 

بنصّ السنة والشريعة)8(.
 ثم قال:)فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ(، الفاء فيها 
رابطة لكون جواب الشرط ليس من جنسه 
الفاء رابطة له، والرِهان  لفظًا، فجعل من 
يْن ؛ ويكون كذلك  اسم لما يُودّع مقابل الدَّ
مصدراً على وزن )فعِال( من الفعل )راهن، 
الرهن  من  يقع  ما  وهو  رِهاناً(،  يُراهن، 
قتالً،  يُقاتل  قاتل  أيضًا  ومثله  اثنين،  بين 
يُعالج  وعالج  خِصامًا،  يُخاصم  وخاصم 
)فرهان،جمع  الجمهور  وقراءة  عِلاجًا، 
كثير،  ابن  وقرأ  وكِعاب،  كَعْب  نحو  رَهْن 
وأبو عمرو بن العلاء : فرُهُن، بضم الراء 
ورِهان  رِهان،  جمع  هو  وقيل  والهاء... 
جمع رَهَن،... وقال أبوعمرو بن العلاء : لا 
الخيل لاغير، وقال  إلّا في  الرِهان  أعرف 
الرُهُن والرِهان عربيان، والرُهُن   : يونس 
الخيل  في  والرِهان  أكثر،  الرَهْن   في 

أكثر()9 (. 
علي  الإمام  مَقْبُوضَةٌ(قراءة  )فَرِهَانٌ 
بن أبي طالبA وقراءة أهل الكوفة وأهل 

المدينة)01(.
والرَهْنُ من الفعل رَهنَ بمعنى الحبس، 
وقد ذكر ابن منظور عن ابن عرفة قوله : 
هْنْ في كلام العرب هو الشيء الملزم،  )الرِّ
محبوسٌ  دائمٌ  لك،أي  راهنٌ  هذا   : يُقال 
عليك()11(غير أن سياق هذه الآية والتي قبلها 
تعني المشاركة، فالمداينة تكون بين اثنين، 
بِدَيْنٍ( تَدَايَنْتُمْ  )إِذَا  سبحانه  قوله  بدليل 

وزن  على  )دايَنَ(  ماضيه  )تداين(  والفعل 
أو  اثنين  بين  المشاركة  على  الدال  )فاعَلَ( 
المداينة  على  معطوفة  المراهنة  أكثر)21(،و 
اثنين،لأنَّ  بين  كذلك  يكون  سياقها  فحكم 
بطريقة  لكنها  المداينة،  أصله  فيها  الفعل 
فلأجل  ؛  أعذار  وجود  حال  في  أخرى 

عينية  مادة  الرهن،وهو  جُعِلَ  الاستيثاق 
عوضًا عن الوثيقة في الدَين. 

 وإنّ أفضل فعل للمراهنة أن يكون معناه 
المشاركة وهو الدال على وقوع الفعل بين 
اثنين وهما الراهن والمرتَهِن، فمن الراهن 
القبول  المرتهِن  ومن  إيجاب،  إلى  يحتاج 
؛وإنّ أصلح شيء لهذا أن يكون الفعل على 
وهو  المشاركة،  على  الدالة  )فاعَلَ(  صيغة 
المطلوب  المعنى  تمام  إفادة  وفيه  )راهَنَ( 
للمادة  الحبس  مع  والقبول  الإيجاب  بين 
إنَّ  فيما  )رِهان(؛  ومصدره  المرهونة، 
هَن فيه دلالة حبس المادة عند المرتهِن  الرَّ
من  أوسع  الآية  مراد  إنّ  فيما  غير،  لا 
ذلك،لذا كان )رِهان( بدلالة المصدر الدال 
على حدث القبول والإيجاب لحبس المادة 
يْن هو الأليق في هذا المقام، وإنَّ  مقابل الدَّ

السياق العام يأخذنا إلى ذلك ويدلّنا عليه.
من  والقبول  الإيجاب  عن  فضلً   
الراهن والمرتهن، فإنّه يشترط في الرهان 
مستدلين  الإمامية  أكثر  قال  وبهذا  القبض 
فيما   Aالباقر محمد  الإمام  وبقول  بالآية 
مقبوضاً( إلّا  قيس:)لارهنَ  بن  محمد  رواه 

)31( وهو رأي الجمهور،ويشترط فيه القبض 

والقبول)41(  بالإيجاب  اكتفى  فقد  مالكًا  إلّا 
أما أبو حنيفة والشافعي فلا يصح عندهما 
الرهن من دون قبض، وقالت المالكيةيلزم 

الرهن بالعقد)51(.
ر أنْ يكون محل المصدر )رِهان(   ولو قُدِّ
لفظ )رَهَن( وهو اسم للمادة العينية أو جمع 
بَ أن يكون القبض هو الأصل  )رُهُن( لتوجَّ
الإيجاب  وقع  إن  يهّم  ولا  المسألة،  في 
والقبول أو لا، وذلك لأن الاسم يدلُّ على 
يدلّ  ما  أن  الحدث،بيد  دون  معيّنة  ذات 
على وجود عقد بين طرفين؛ولا يحل ذلك 
المقترن  الحدث  يدلُّ على هذا  إلّا مصدر 
بقبض المادة المرتهنة،إذ إنّ حدث الرهان 
القبول  ولايقع  القبض  دون  من  يكتمل  لا 
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يْن رهنًا  الدَّ يكون  أن  أصلً وعليه لا يصحّ 
لعدم إمكان قبضه في حال الارتهان.

أمَِنَ  قوله)فَإِنْ  سبحانه  استأنف  ثم   
تفيد  الفاء  فيه  بَعْضًا(،جاءت  بَعْضُكُمْ 
أخرى،  حالة  لحصول  وذلك  الاستئناف 
يْن من دون وثيقة مداينة  وهي أن يكون الدَّ
مستعملً  بالشرط  فابتدأه  الدائن  بين 
)أمِنَ(  الشرط  فعل  وجعل  الشرطية،  )إنْ( 
وجوابه)يؤدّ( وإنّ ابتداءه بــ )أنْ( فيه دلالة 
تعدّد لاحتمالات معاني فعل الشرط )أمِن(، 
فمنهم مَنْ يأمَنْ الآخر ثقة به،أو لقربه منه 
في  لدينه؛واستعمالها  يأمنه  أو  ومصاحبته 
غيرها  من  أليق  المحتملة  الدلالات  هذه 
ولو أراد واحدةً من هذه المعاني وعلى وجه 
اليقين في الوقوع لاستعمل )إذا( الشرطية 

وقد وضّحت ذلك من قبل)61(.
على  بَعْضًا(  تعالى:)بَعْضُكُمْ  قال  ثم   
الدائن  بين  الأمن  في  المساواة  سبيل 
ولو  ؛  بالأمن  مرتبط  كليهما  لأن  والمدين 
كان  لما  الآخر  دون  واحد  من  الأمن  وقع 

هناك أمن.
قوله  في  الشرط  بجواب  أردفه  ثم   
أمََانَتَهُ(وقعت  اؤْتُمِنَ  الَّذِي  سبحانه)فَلْيُؤَدِّ 
وجود  لعدم  للجواب  رابطة  الفاء  فيه 
ووجود  ؛  الشرط  فعل  مع  لفظية  مجانسة 
بضرورة  الأمر  على  دلالة  الأمرفيه  لام 
مايدفع  وجود  لعدم  وجوبًا،  الأمانة  أداء 

الوجوب في الأمر.
ين أو القرض غير موثّق   ولمّا كان الدَّ
عند  )أمانة(  تعالى  سمّاه  وثيقة  أو  بكتاب 
المدين ؛والضمير في )أمََانَتَهُ( عائد عليه، 
وأمر تعالى بضرورة أن يُرجع ما بذمته من 

الدين لصاحبه. 
َ رَبَّهُ(في إعادة   ثم قال تعالى :)وَلْيَتَّقِ اللَّ
ما بذمته من المال من غير مطل أو تسويف. 
الشهادة  كتم  عن  ذلك  بعد  ونهى   
وإخفائها عند طلبها، والذي يكتمها سيكون 

لحقوق  ضياعًا  ذلك  في  لأنَّ  قلبهُ  آثمًا 
ذلك،  على  معاقبه  تعالى  الله  الناس،وأن 
وعَدَّ عمله إثمًا يُعاقب عليه الشرع ولعل في 
الذم،كما  في  أبلغ  القلب  إلى  الإثم  إضافة 
أنّ إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح.
أمَِنَ  )فَإِنْ  قوله سبحانه  تبين من  وقد   
بَعْضُكُمْ بَعْضًا(على أنّ الإشهاد والكتابة في 
إيقاعه يكون  المداينة ليس بواجب، ولكن 
من جهة الاحتياط)71(في حفظ أموال الناس 
وعدم التفريط في حقوقهم، والإنسان قد 
الكتابة  فتكون  والنسيان  السهو  عليه  يغلب 

حافظة لكل ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( ظ : الجامع لأحكام الشرعية / السبزواري :321.
)2( ظ : الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 347/2؛ 
التفسير الكبير / الفخر الرازي : م 3/ 100- 101.

)3( ظ : 
)4( ظ : الاتقان / السيوطي : 1/ 312. 

)5( ظ : معاني النحو / د. فاضل السامرائي :61/4. 
)6( م. ن. 

)7( ظ : الجامع لأحكام القرأن / القرطبي : 347/2. 
)8( التبيان / الطوسي : 380/2. 

)9(ظ : الجامع لأحكام القرأن / القرطبي : 347/2. 
)01( البحر المحيط / أبو حيان : 2 / 572 ؛ لسان 
العرب / ابن منظور : 5/ 348 – 349 – رهن. 

)11(ظ : أعراب القرآن / النحاس : 117- 118. 
)21( لسان العرب / ابن منظور : 5/ 349- رهن. 

: 55 ؛ شذا  النيسابوري   / النظام  : شرح  )31( ظ 
العرف / الحملاوي : 49. 

)41(كنز العرفان / السيوري : 422. 
)51( ظ : م. ن. 

)61( ظ : البحر المحيط / أبو حيان : 573/2.
و)إذا(  )إن(  استعمالات  الإيضاح  من  ولمزيد   )71(
الشرطيتين. ظ : شرح المفضل للزمخشري / 
 /1  : السيوطي   / الأتقان  ؛   4/  9  : يعيش  ابن 
312- 313 ؛ المكليات / الكفوي : 58 – إذا ؛ 
161- إنْ ؛ معاني النحو / د. فاضل السامرائي: 

.62 -59/4
)81( ظ : التبيان / الطوسي : 381/2.
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ملامح أسلوبية
 في سورة المسد

حِيمِ *تَبَّتْ يَدَا  حْمنِ الرَّ )بِسْمِ الِله الرَّ
أبَِــي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَآ أغَْنَى عَنْهُ مَالُهُ 
وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * 
الَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ  وَامْرَأتَُهُ حَمَّ

سَدٍ()سورة المسد( ن مَّ مِّ
ليس ثمة تعبير أروع من وصف الرسول 
الكريم F للقرآن بأنه )مأدبة الله()1(وصف 
أراد بــهF اختــزال عــدة دلالات يحملها 

الحديث بين طياته.
فــإذا كان الناس علــى اختلاف ألوانهم 
ومشــاريعهم يختلفون فــي تخير الأطعمة، 
كل حســب ذوقه وقدرته، فهم أيضاً يقفون 
أزاء تلك المأدبة وتنــوع أطعمتها مختلفين 
باختــاف أذواقهــم، فالفقيــه يأخــذ من 
مأدبة القرآن ما يشــبع حاجته، واللغوي ما 
يســد رمقه، والمؤرخ ما يتصل بالأحداث 

التاريخية....الخ.
والحــال كذلــك مع ســعة المتلقي على 
استيعاب تلك الفيوضات الإلهية، بوصفه أي 
المتلقي ـ طرفًا قاصرًا أمام النص القرآني 
مهما كانت درجة وعيه وعلمه، ومن ثم فإن 

ما يســتحصله من تلك الفيوضات تزداد أو 
مَاء  تقل مصداقًا لقوله تعالى: )أنَزَلَ مِنَ السَّ

مَاء فَسَالَتْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا()الرعد:17(.
وفــي رحــاب مأدبــة القــرآن وتخير 
أطعمتها فإن ســورة المســد تعد شكلً من 
أشــكال إعجاز القــرآن، لا لكونهــا تمثل 
مصداقًا لقوله تعالــى: )وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ 
ن  لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُــورَةٍ مِّ ــا نَزَّ مَّ مِّ
ثْلِهِ()البقــرة: 23(، فــي تحــدي العــرب  مِّ
وعجزهــم علــى أن يأتــوا بمثلهــا أو بقية 
الســور، بــل بما تملكــه هذه الســورة من 
مقومــات وعناصر أســهمت في تشــكيل 
بنائها اللغوي والفني، وأحسب أنه يمكن أن 

نقسم هذه العناصر وفق محورين:
الأول: التوظيف البلاغي:

إن أول مــا نراه من آيات تلك الســورة 
المباركــة هو جماليــة التوظيــف البلاغي 
ودقتــه، إذ يبدو للوهلــة الأولى لمن يطالع 
تلك الآيــات أن ثمة تكــرارًا قد حصل في 
قوله تعالــى: )تَبَّتْ يَدَا أبَِي لَهَبٍ( وبين قوله 
تعالــى: )وَتَــبْ(، بيــد أن هذا الإحســاس 
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ن  عا ســر
يكشــف  مــا 
حقيقــة  عــن 
هذه  مــدى  تبين 
الدقة، إذ خرجت 
الجملــة الفعليــة: )تَبَّتْ يَدَا أبَِــي لَهَبٍ( عن 
معناهــا الحقيقي إلــى معنى مجــازي هو 
الدعاء)2(،الدعاء على أبي لهب بالخسران، 
ليأتي بعدها الفعــل الماضي )وَتَبْ( مؤكداً 
حقيقــة الخســران ـ هذا المعنى أســهمت 
في تكوينه جميــع آيات الســورة المباركة 
ودارت حوله ـ إذ خرج الفعل فيها عن معناه 
الحقيقي إلى معنى الخبر، وهذا الأسلوب 
للآية أعطــى بعدًا جماليًا، عــدولً عن كل 
مكرور أو مألوف اعتاده الســمع، وهذا ما 
نــراه في قوله تعالى: )تَبَّتْ يَدَا(، إذ وظفت 
الآية أســلوب المجاز المرســل في إعطاء 
ذلك البعد الجمالي، فهذا الأسلوب عرفته 
العرب على أنه: )استعمال اللفظ في سياق 

ليــؤدي دلالة ليســت مرتبطة بــه في أصل 
بنائه. وإنما هي دلالة يتطلبها الســياق الذي 
يحيط باللفظ()3(، وهــذا يتطلب مجموعة 
من العلاقــات بين هذيــن الطرفين: دلالة 
اللفــظ الأساســية، والدلالة الســياقية)4(، 
والجزئية هــي إحدى تلــك العلاقات التي 
يتطلبهــا الطرفــان، إذ أطلقــت الآية لفظ 
الخســران على اليد وأريد من خلالها )أبو 
لهب(، وقد يكون سبب هذا التخصيص أن 
يد الإنسان هي )عضوه الذي يتوصل به إلى 
تحصيل مقاصده، وينسب إليها جل أعماله(

.)5(

وهذا العدول عــن ذكر الكل إلى الجزء 
صاحبــه عدول آخر عن اســتعمال الاســم 
)عبد العزى()6( إلى الكنية )أبو لهب(، وهذا 
الاســتعمال له دلالات وأغــراض قصدت 
الســورة توظيفه بشــكل دقيق، فضلً عن 
الجانــب الصوتــي الإيقاعــي فإنهــا ـ أي 
السورة ـ قد وظفت أســلوب الجناس بين 
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الكنيــة )أبو لهب( وصفة النار )ذات لهب(، 
ليخبر هذا الأســلوب البلاغي عن المصير 
النهائي الذي ســتؤول إليه تلك الشــخصية 
نهاية المطاف، وهذا يعد ضربًا من ضروب 
الإعجــاز إذ حوت هذه الآية إخبارًا للغيب، 
إذ أخبــرت عن مصير أبي لهــب في كونه 
ســيموت كافــرًا دون أن يرضــخ لتعاليــم 

الرسالة السماوية وهذا ما حدث فعلً.
ولــم تكتف الســورة بتصوير المشــهد 
النهائــي لهذه الشــخصية، بــل حاولت أن 
تحط مــن قدرها عن طريق أســلوب آخر 
من أساليب البلاغة، إذ خرج الاستفهام في 
قوله تعالى: )مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ(، 
عن معناه الحقيقي إلى معنى الاستهزاء)7(، 
وهذا الخروج جاء اســتنكاريًا لسلوك هذه 
الشخصية، ليبين هذا الأسلوب مستفهمًا أن 
المال أو الأولاد لن يغنيا عنه من الله شيئًا. 
عند من ذهب إلى أن الكسب المقصود في 

السورة المباركة هو الأولاد)8(.
وفي قبال هذه الشخصية نجد شخصية 
أبــي لهــب، هــذه  )أم جميــل()9( زوجــة 
الشــخصية نجدها قد رســمت في السورة 
بأسلوب كنائي فمن )أجمل ما مثلوا للكناية 
تلبــس المعقــول ثوب المحســوس... فقد 
كنــى الله تعالــى بذلك عن المــرأة النمامة 
التــي تهيــج الشــر، وتفســد ذات البين، 
بهذه العبارة، التــي تحمل من لطف التعبير 
وجمــال التصويــر، مــا يخيــل إلينــا أنها 
تمســك الحطب، وتلقيه فــي النار، لتزيد 
مــن ضرامها كمــا تفعل إذ تؤجــج العداوة 
والبغضــاء بين الناس وتؤلــب بعضهم على 
بعضهــم الآخر، فهي تســعى إلــى النميمة 

ومصيرها أن تكون حطبًا لجهنم()10(.
ولم تكتف السورة في استثمار أسلوب 
الكناية في رســم شــخصية )أم جميل(. بل 
لجأت إلى توظيف أسلوب آخر من أساليب 
البلاغة، إذ كانت التورية حاضرة كملمح من 

ملامح هذه السورة، وذلك في قوله تعالى: 
ر هذا  (، إذ صوَّ سَــدٍ ن مَّ )فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّ
الأســلوب هذه الشخصية بالحطّابة تحقيرًا 
لها)11(، في الوقت الــذي ذهب فيه بعضهم 
إلى أن الحبل المقصود في الآية جاء تعبيرًا 
عن الأغلال التي ســتغل بها هذه الشخصية 

يوم القيامة)12(.
ومهما يكن مــن تعبير فــإن المعنى قد 
تشظى إلى معان إيحائية تدور حول حقيقة 
واحدة ركزت السورة عليها منذ الآية الأولى 

ألا وهي حقيقة الخسران.
وإذا ما نظرنا إلى الفاصلة في هذه الآية 
سَدٍ( لوجدنا خروجًا  ن مَّ )فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّ
إيقاعيًا على مســتوى الفاصلة القرآنية. إذ 
خالفــت هذه الآيــة الفاصلــة المعهودة في 
الســورة المباركة، وأحسب أن سبب ذلك ـ 
والله أعلــم ـ يعود إلى خــروج معنوي آخر 

صاحبَ الآية.
فالجيــد هو موضــع القــادة. وما هو 
منتظر أو متوقع من المرأة هو أن تستعمل 
جيدهــا للزينة كعادة النســاء، غير أن أفق 
التوقع ينكســر محدثًا مفارقة على مستوى 
المعنــى، إذ إن الجيــد هنا أصبــح موضعًا 
لحبــل من ليف بدل الزينــة، وهذا الخروج 
المعنوي صاحبه خروج صوتي، إذ خرجت 
الفاصلــة عن ســياقها لتحــدث توافقًا بين 

هذين المستويين.
الثاني ـ البناء القصصي:

لو أمعنا النظر في ســياق هذه السورة 
لوجدنا أنها قد وقعت ضمن إطار النصوص 
المغلقــة)13(، إذ إن أحداث هذه الســورة لم 
تتكرر في موضــع آخر من القرآن كغيرها 
من القصص، وهذا يعطي السورة وأمثالها 
نوعًا مــن التفــرد والتميز، وقــد وظفت 
الســورة أســلوب الســرد بدل الحوار في 
عرض سير الأحداث، متخذة من شخصية 
أبــي لهب وزوجتــه محورًا تــدور حولهما 
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أحداث هذه القصة.
وقــد رســمت لنــا الســورة الملامح 
الخارجية للشــخصية الرئيســية )أبو لهب( 
في توظيفها هــذه الكناية، إذ كانت وجنتاه 
تلتهبان حســنًا)14(، هذا الوصف يشكل نوعًا 
مــن التضاد بيــن الجمــال الخارجي وقبح 
الذات، فضــاً عن كون الآيــة قد وظّفت 
عنصــر الســخرية)15( الذي يعــد )من أهم 
المنبهــات أو المحــركات التي يســتجيب 
لهــا المتلقــي()16(، ونجد هــذا العنصر في 
استعمال الســورة لكنية أبي لهب وعدولها 
عن ذكر اســمه، كــي تتجانــس الكنية مع 
)ذات لهــب( التي يصلاهــا بصفة أن الأب 
هو الأكثر لصوقًا بالشــيء، فالجريمة هي 
مثلً ظاهــرة انحرافية، وأما إذا أطلق على 
صاحبهــا مصطلح )أبو الجريمة( فهذا يعني 
أنه أكثر جريمة من ســواه، بل هو صاحب 
سلسلة كبيرة من الانحرافات، بحيث يصبح 

أبًا لها)17(.
وهــذا العنصر ـ أي عنصر الســخرية ـ 
امتــدت ظلاله إلــى الشــخصية الثانية في 

السورة 
)أم جميل(، إذ إنها عزفت عن استخدام 
الزينة إلى وضــع الليف، فضلً عن عرض 
ملمح خارجي لشــخصية هــذه المرأة وهو 
نمط ســلوكها المنحرف، إذ كانت تمشــي 
بيــن النــاس بالنميمــة، ومثلمــا رســمت 
لنا الســورة الجــزاء الأخروي للشــخصية 
الرئيســية فــي القصة )أبو لهــب(، نجدها 
كذلــك مع هذه الشــخصية عند من يذهب 
إلى عد الحبل رمزًا للأغلال التي ستغل بها 

يوم القيامة)18(.
ويبقى هذا التعدد فــي تأويل هذه الآية 
والآيات الأخــر مصدرًا من مصادر الإثراء 
الدلالــي والجمالي، وشــكلً من أشــكال 

الإعجاز الذي يضاف إلى الأوجه السابقة.
 وممــا يجدر الإشــارة إليه في ســورة 

المسد أنها تعد واحدة من الدلائل الواضحة 
علــى صدق دعــوة النبي الأكــرم F وأن 
القــرآن هو المعجــزة الخالدة لــه، وذلك 
أنهــا نزلت فــي حياة أبي لهــب وليس بعد 
 موته، الذي كان هاجسه الوحيد هو تكذيب 
النبــي Fوبطلان دعوته، فلو لم تكن هذه 
الســورة قد نزلــت من لدن حكيــم عليم، 
لقــام أبو لهــب ودخل الإســام كغيره من 
المنافقين الذين دخلوا الإسلام، وكان أبو 
لهــب يعرفهم وهم من حزبه، وبذلك يثبت 
بطلان هذه السورة التي بشرته بالنار، ومن 
ثم بطلان دعوة النبي F. إلا أن الله سبحانه 
يعلم أنه لن يســلم حتى نفاقًا، فتحدته بهذه 
 النبوءة، وأثبتت ضلاله، وصدق دعوة النبي 
الخاتــم F.وبقيت هذه الســورة تتلى من 

حين نزولها إلى يوم يبعثون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( بحار الأنوار: مج 37/ 17
)2( ينظــر: إعــراب ثلاثين ســورة: 238وأســرار 

التكامل في القرآن: 227
)3( جماليات الأسلوب: 160

)4( ينظر: م. ن: 160
)5(تفسيرالميزان: 20/ 444

)6(ينظر: إعراب ثلاثين ســورة من القرآن الكريم: 
.238

)7( ينظر: التبيان في تفسير القرآن : 2/ 296.
)8(ينظر: إعراب ثلاثين سورة: 239.

)9(ينظر: صفوة التفاسير: 555/3
)10( أساليب البيان في القرآن: 746

)11(ـينظر: تفسيرالبيضاوي: 4/ 462.
)12( ينظر: قصص القرآن دلاليًا وجماليًا: 2/ 520

)13( إعجاز اللغة السردية في القرآن الكريم: 107.
)14( ينظــر إعــراب ثلاثين ســورة: 238،ومجمع 

البيان: 10/ 537.
)15( ينظر قصص القرآن جماليًا ودلاليًا: 2/ 518

)16( م. 5: 2/ 518.
)17( م. ن: 2/ 519

)18( ينظر: قصص القرآن جماليًا ودلاليًا: 2/ 520
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مصعب مكي زبيبة
طالب ماجستير/لغة عربية

قـال تعالـى فـي سـورة البقـرة:)وَإِذْ 
قَالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ إِنَّ الَله يَأْمُرُكُمْ 
أنَْ تَذْبَحُـواْ بَقَـرَةً قَالُـواْ أتََتَّخِذُنَـا 
مِـنَ  أكَُـونَ  أنَْ  بِـالِله  أعَُـوذُ  قَـالَ  هُـزُواً 
يُبَيِّـن  رَبَّـكَ  لَنَـا  ادْعُ  قَالُـواْ  الْجَاهِلِيـنَ* 
لّنَـا مَـا هِيَ قَـالَ إِنَّهُ يَقُـولُ إِنَّهَـا بَقَرَةٌ لاَّ 
فَـارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَـوَانٌ بَيْنَ ذَلِـكَ فَافْعَلُواْ 
مَـا تُؤْمَـرونَ * قَالُـواْ ادْعُ لَنَـا رَبَّـكَ يُبَيِّن 
لَّنَـا مَـا لَوْنُهَا قَـالَ إِنَّهُ يَقُـولُ إِنّهَـا بَقَرَةٌ 
صَفْـرَاء فَاقِــعٌ لَّوْنُهَـا تَسُـرُّ النَّاظِرِينَ * 
قَالُـواْ ادْعُ لَنَـا رَبَّـكَ يُبَيِّـن لَّنَـا مَـا هِـيَ 
شَـاء  إِن  وَإِنَّـا  عَلَيْنَـا  تَشَـابَهَ  البَقَـرَ  إِنَّ 
إِنَّهَـا  يَقُـولُ  إِنَّـهُ  قَـالَ   * ونَ  لَمُهْتَـدُ الله 
ي  بَقَـرَةٌ لاَّ ذَلُـولٌ تُثِيـرُ الَأرْضَ وَلَا تَسْـقِ
قَالُـواْ  فِيهَـا  شِـيَةَ  لاَّ  مُسَـلَّمَةٌ  الْحَـرْثَ 
الآنَ جِئْـتَ بِالْحَـقِّ فَذَبَحُوهَـا وَمَـا كَادُواْ 
ارَأْتُمْ فِيهَا  يَفْعَلُـونَ* وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسـاً فَادَّ

ـا كُنتُـمْ تَكْتُمُـونَ* فَقُلْنَـا  جٌ مَّ وَالُله مُخْـرِ
الُله  يُحْيِـي  كَذَلِـكَ  بِبَعْضِهَـا  اضْرِبُـوهُ 
الْمَوْتَـى وَيُرِيكُـمْ آيَاتِـهِ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُونَ(

)الآيـة76ـ 37(.
إن هـذه القصـة التـي ورد ذكرهـا فـي 
المضاميـن  مـن  تحتـوي  البقـرة  سـورة 
والعبـر والأسـاليب مـا تحتـاج إلـى المزيد 
مـن الوقـوف والتفكـر والتأمـل مـن أجـل 
بلـوغ الغايـات التي مـن ورائهـا تهدف هذه 
)نَحْـنُ  تعالـى:  قولـه  وليصـدق  القصـة، 
بِمَـا  الْقَصَـصِ  أحَْسَـنَ  عَلَيْـكَ  نَقُـصُّ 
أوَْحَيْنَـا إِلَيْـكَ هَـذَا الْقُـرْآنََ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ 
قَبْلِـهِ لَمِـنَ الْغَافِلِينَ()يوسـف:3(،إن هذه 
القصـة تنوعـت واختلفت أسـاليبها وطرق 
أدائهـا مـن أجـل الوصـول إلى تلـك الغاية، 
غايـة أن تكـون العبـرة والموعظة من خلال 
فتنوعـت  السـابقة.  الأقـوام  أخبـار  قـص 
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توكيـد  بيـن  البقـرة  فـي قصـة  الأسـاليب 
وبيـن دليـل علـى إعجـاز أسـلوب القـرآن 

الكريـم، ونسـق آياتـه البيّنـات. 
 ونحـن نلحـظ فـي هـذه القصـة التـي 
خصائـص  البقـرة  سـورة  فـي  وردت 
ومقومـات تتكـئ عليهـا، تتعاضـد من أجل 
تريـد  التـي  والموعظـة  الفكـرة  إيصـال 
قولـه  الخصائـص:  هـذا  فمـن  إيصالهـا، 
َ يَأْمُرُكُـمْ أنَْ تَذْبَحُـوا بَقَرَةً(  تعالـى )إِنَّ اللَّ
إن القول بهذا الأسـلوب القـوي كان يكفي 
لردعهـم وثنيهـم عـن جهالتهـم، لأن الأمر 
جـاء مـن الله، ألا تكفـي فقط هـذه الجملة 
للامتثـال التـام؟!.)كان هـذا القـول بهـذه 
الصيغـة يكفي للاسـتجابة والتنفيذ. فنبيهم 

هـو زعيمهـم الـذي أنقذهـم مـن العـذاب 
المهيـن، برحمـة مـن الله ورعايـة وتعليم، 
وليـس  أمـره  ليـس  هـذا  أن  ينبئهـم  وهـو 
رأيـه، إنمـا هـو أمـر الله، الذي يسـير بهم 

علـى هـداه()1(. 
وقولـه تعالى:)عَـوَانٌ بَيْـنَ ذَلِكَ(و)بين( 
أكثـر  أو  شـيئين  بيـن  الموازنـة  يقضـي 
فجعلها الله سـبحانه مقترنة مـع )ذلك( وما 
جـاز هذا لأن )ذلك( تشـير إلى شـيئين في 
الحقيقـة إلـى )الفـارض( البقـرة المسـنة، 
وإلـى )البكـر( البقـرة الفتيـة. وكأنـه يقـول 
سـبحانه تعالى عوان بين الفـارض والبكر، 
الكريمـة  الآيـة  فـي  إليهمـا  أشـار  ولأنـه 
اختصـارًا  بـ)ذلـك()2(.  عنهمـا  اسـتعاض 
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أسـلوب  ونلاحـظ  الإيجـاز.  فـي  وبلاغـة 
بالزجـر  عليهـم  يـرد  فال  الأبـوي  النبـوة 
والنهـر بل يجيبهـم على قدر أسـئلتهم على 
)يردهـم  الرغـم مـن صفاقتهـا ووقاحتهـا 
موسـى الى الجادة، بأن يسـلك في الإجابة 
طريقًـا غيـر طريق السـؤال. إنـه لا يجيبهم 
بانحرافهـم في صيغة السـؤال كي لا يدخل 
معهـم فـي جـدل شـكلي.. إنما يجيبهـم كما 
ينبغـي أن يجيـب المعلـم المربي مـن يبتليه 
الله بهـم من السـفهاء المنحرفيـن. يجيبهم 

عـن صفـة البقـرة()3(. 
همـا  مؤنثيـن  عـن  بذلـك  واسـتعاض   
للمؤنـث  وهمـا صفتـان  )الفارض،البكـر( 
)البقـرة( علمًـا أن )ذلـك( اسـم إشـارة إلـى 
واحـد، وإنما جـاز هذا لأنهـا بدلالة هاتين 
الكلمتيـن )الفـارض، البكـر( مثلمـا نقـول: 
فعـل نائبًـا عـن أفعـال كثيـرة ومثلمـا نقـول 
للرجـل: )نِعـمَ مـا فَعَلـت(، أو )قـد ذكر لك 
أفعـالً كثيـرة وقصـة طويلـة( وكمـا تقـول 
)مـا أحسـن ذلـك، ومـا أروع ذلـك(، وقـد 
أشـار صاحـب الكشـاف إلـى أن الضميـر 
هـذا  فـي  الإشـارة  اسـم  مجـرى  يجـري 

متمثاًل بقـول الشـاعر: 
فيها خطوط من سواد وبلق 

كأنه في الجلد توليع البهق
 وربمـا يقـول قائل: إن أراد الشـاعر بـ 
)كأنـه( الخطـوط ينبغـي أن يقـول كأنهـا، 
وإن أراد السـواد والبلـق ينبغـي أن يقـول: 
الشـاعر  لأن  وهـم  كلـه  وهـذا  )كأنهمـا(. 
أراد مـن )كأنـه( فـي البيت الشـعري )ذاك( 
هـذا  ينطبـق  وكذلـك  وإيجـازًا.  اختصـارًا 
والأسـماء  الإشـارة  أسـماء  علـى  الـكلام 
وجمعهـا  تثنيتهـا  تكـون  التـي  الموصولـة 
الحقيقـة  نحـو  علـى  ليسـت  وتأنيثهـا 
الدلاليـة. مثـل قولـه تعالـى )مَـا تُؤْمَـرُونَ( 

الـذي بمعنـى الجمـع كأنـه يقـول سـبحانه: 
بـه(.  )تؤمـرون  أو  مـا تؤمرونـه 

 وكل ذلـك يدلـل علـى جـواز أن تجـيء 
ذلـك وهـي للإشـارة للمفـرد للمؤنـث فـي 
علـى  يـدل  بليـغ  سـياقي  دلالـي  انزيـاح 
والاختصـار  والإيجـاز  الأسـلوبي  التنـوع 
فـي الألفـاظ مـع سـطوع الدلالة فـي أبهى 

وأجملهـا)4(.  صورهـا 
تعالى:)فَافْعَلُوامَاتُؤْمَرُونَ(  وقوله 
أسلوب أمر يجب الالتزام به فلو كان قوم 
لكفاهم  حقيقة  الإيمان  موسىAيريدون 
بالأوامر  بالك  فما  فقط،  الأمر  هذا 
والأساليب  والإشارات  واللاحقة  السابقة 
كفاية  هذا  )في  المبادرة؟ لأن  على  الحاثة 
لمن يريد الكفاية، وكان حسبهم وقد ردهم 
نبيهم إلى الجادة مرتين، ولمح لهم بالأدب 
أن  التلقي،  وفي  السؤال  في  الواجب 
يعمدوا إلى أيّة بقرة من أبقارهم، لا عجوز 
ولا صغيرة، متوسطة فيخلصوا بها ذمتهم، 
وينفذوا بذبحها أمر ربهم، ويعفوا أنفسهم 

من مشقة التعقيد والتضييق()5(. 
إيمانهـم  لعـدم  أخـرى  صـورة  وهـذه   
وجهالتهـم بحـق نبـي الله المتمثـل بقولهـم 
لهـذا  مـا  يخفـى  ولا  هُـزُوًا(  )أتََتَّخِذُنَـا 
القـول مـن وصـف للنبـي موسـى بالجهالـة 
هـذه  نفـي  موسـىAإلى  ليسـرع  واللغـو 
)أعَُـوذُ  بقولـه:  الجاهلـة  الظالمـة  التهمـة 
بِـالِله أنَْ أكَُـونَ مِـنَ الْجَاهِلِيـنَ(، وقولـه 
( )الدال  علـى لسـانهم: )الَْنَ جِئْـتَ بِالْحَقِّ
السـابقة  البيانـات  عـن  الحـق  نفـي  علـى 
المسـتلزم لنسـبة الباطـل إلـى طـرز البيان 
وإنمـا  النبـوي()52(.  والتبليـغ  الإلهـي 
قالـوا مـا قالـوا لنقصانهـم لـروح الإذعـان 
وهـم  قلوبهـم  فـي  الإيمـان  واسـتقرار 
القائلـون: )لَـنْ نُؤْمِـنَ لَكَ حَتَّـى نَرَى الَله 
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جَهْـرَةً(، )وإنمـا وقعـوا فيمـا وقعـوا مـن 
جهة اسـتقلالهم فـي الحكم والقضـاء فيما 
لهـم ذلـك، وفيمـا ليـس لهم ذلـك فحكموا 
بالمحسـوس على المعقـول فطالبوا معاينة 

الباصـرة()6(.  بالحـس  الـرب 
 وهـذه الآيـة تبيـن لنـا أسـلوب الأنبيـاء 
إصالح  إلـى  يسـعون  الذيـن  الصالحيـن 
وليـس  الصالـح  المجتمـع  وبنـاء  الأمـة 
السـيطرة ومحاولـة التميز، فقـد كان الرد 
مـن  وقاحتهـم  مـن  الرغـم  علـى  النبـوي 
اتهامهـم فقـد )كان رد موسـى علـى هـذه 
يردهـم  وأن  بـالله!  يسـتعيذ  أن  السـفاهة 
برفـق، وعـن طريـق التعريـض والتلميح، 
جانـب  فـي  الواجـب  الأدب  جـادة  إلـى 
الخالـق جـل عاله، وأن يبيـن لهـم أن مـا 
ظنـوه بـه لا يليـق إلا بقـدر الله، لا يعـرف 
الـرد  فـكان  يتوخـاه()7(،  ولا  الأدب  ذلـك 
فـي أسـلوب عجيـب علينا، أسـلوب هادئ 
ِ أنَْ أكَُـونَ مِنَ  إنسـاني إيمانـي )أعَُوذُ بِـاللَّ

الْجَاهِلِيـنَ(..
 وجـاءت هـذه القصـة بعـد بيـان أنهـم 
تولـوا عـن قـول الحـق وحرفـوا قـول الله 
بمـا أتاهـم مـن التـوراة، فجـاء التفصيـل 
الكامـل لهـذه القصـة وذكـر قولهـم وقـول 
نبـي الله موسـى A،لأن هـذه القصة غير 
مذكـورة في التوراة الموجـودة عند اليهود 
سـبحانه  فـأورد  وغيـروا  حرفـوا  بعدمـا 
وتعالـى هـذه القصة بعـد قوله تعالـى : )ثُمَّ 
تَوَلَّيْتُـمْ مِـنْ بَعْدِ ذَلِـكَ(. دلالة علـى أنهم 
غيّـروا وحرفـوا. وقـد ورد جـزء مـن هـذه 
القصـة فـي : )الفصـل الحـادي والعشـرين 
مـن سـفر تثنيـة الاشـتراع: إذا وجـد قتيـل 
إلهـك  الـرب  يعطيـك  التـي  الأرض  فـي 
لتمتلكهـا واقعًـا فـي الحقل لا يعلـم من قتله 
يخـرج شـيوخك وقضاتـك ويقيسـون إلـى 

المـدن التي حـول القتيل فالمدينـة القريبة 
مـن القتيل يأخذ شـيوخ تلـك المدينة عجلة 
مـن البقـر لم يحـرث عليها لم تجـر بالغير 
وينحـدر شـيوخ تلـك المدينـة بالعجلـة إلى 
واحـد دائـم السـيلان لـم يحـرث فيـه ولـم 
يـزرع ويكسـرون عنـق العجلـة فـي الوادي 
إياهـم  بنـي لاوي لأنـه  الكهنـة  يتقـدم  ثـم 
ويباركـوا  ليخدمـوه  إلهـك  الـرب  اختـار 
كل  تكـون  قولهـم  وحسـب  الـرب  باسـم 
خصومـة وكل ضربـة ويغسـل جميع شـيوخ 
تلـك المدينـة القريبيـن مـن القتيـل أيديهم 
علـى العجلـة المكسـورة العنـق فـي الوادي 
تسـفك  لـم  أيدينـا  ويقولـون  ويصرخـون 
هـذا الـدم وأعيننا لـم تبصر اغفر لشـعبك 
إسـرائيل الـذي فديت يـا رب ولا تجعل دم 
بـرئ فـي وسـط شـعبك إسـرائيل فيغفـر 
لهـم الدم()8(.ونلاحـظ أن القصـة هنـا )في 
التـوراة( هـي علـى نحـو الإجمـال وليـس 
علـى نحـو التفصيـل ثـم إنهـا تـرد مـوردًا 
واحـدًا ليـس إلا، وهـو مـورد قولـه تعالى: 
نَفْسًـا(. بينمـا جـاء أسـلوب  قَتَلْتُـمْ  )وَإِذْ 
القـرآن  فـي  البقـرة  سـورة  فـي  القصـة 
التفصيـل  مـن  نـوع  فيـه  أسـلوبًا  الكريـم 

والتركيـز علـى مواضـع تخاذلهـم. 
جـاءا  و)تسـقي(  )تثيـر(  الفعالن   
صفتيـن لذلـول وكأنـه قيل: لا ذلـول مثيرة 
السـقاية  فـي  لذلهـا  نفـي  وهـو  وسـاقية 
وإثـارة التـراب بالحـرث. وهـذه الصفـات 
التـي  الدلالـة  لترسـيخ  جـاءت  الـواردة 
أرادهـا القـرآن الكريـم مـن التمييـز لتلـك 
الإيضـاح  غايـة  لهـم  تتضـح  حتـى  البقـرة 
أكثـر  السـؤال  وإعادتهـم  إصرارهـم  بعـد 
أنفسـهم،  علـى  وتشـديدهم  مـرة  مـن 
التـي  الصـورة  أكمال  الصفتيـن  وبهذيـن 
الكريـم، صـورة  القـرآن  يبينهـا  أن  يريـد 
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فاعلـة ومتحركـة توضح الفعـل وردة الفعل 
والسـؤال والجواب ولكن بأسـلوب يوضح 

حالهـم فـي صـورة صادقـة جليـة)9(. 
فِيهَـا( دلالـة   وقولـه تعالـى )لَ شِـيَةَ 
أخـرى علـى نفـس الصـورة التـي أرادهـا 
القـرآن فـي بيان حالهم ووصفهـم المعاند. 
ولا شـية فيهـا أي لا لمعـة فـي لونهـا مـن 
لـون آخـر سـوى الصفـرة، وهـي تعضـد 
القـول السـابق )فاقـع لونهـا( فهـي صـورة 
تسـاند أختهـا، لتتضـح قصـة بقرة موسـى 

وقومـه)10(. 
الكثيـرة  الصفـات  هـذه  إيـراد  بعـد   
والتوكيـدات العديـدة، والصـور الفاعلـة، 
جـاء  والـردود،  الأسـئلة  لكثـرة  وكنتيجـة 
( بعـد اسـتكمال  قولـه: )الَْنَ جِئْـتَ بِالْحَـقِّ
جميـع الصفـات والمميـزات الخاصة بتلك 

البقـرة. 
 وكتأكيد على ما بينه سـابقًا قال تعالى: 
)وَمَـا كَادُوا يَفْعَلُـونَ( إيضاحًا لاسـتثقالهم 
ولتطويلهـم  واسـتبطائهم  واسـتقصائهم 
مـا  استكشـافهم،أي  وكثـرة  المفـرط 
كادت أسـئلتهم تنتهـي ومـا كادوا يذبحـون 
البقـرة. هـذا القـول منهـم تعبيـرًا وتأكيـدًا 
لـكل مـا سـبق مـن عنادهـم وعـدم إيمانهم 
يذبحونهـا،  كادوا  فمـا  ذاتـه  بالموضـوع 
تنتهـي  كادت  ومـا  يفعلـون،  كادوا  ومـا 
سـؤالاتهم، ومـا كاد حبـل إسـهابهم ينقطع 
فـي السـؤال والرد والمعارضـة، وما كادوا 
ينهـون هـذا الموضـوع بعـد ارتفـاع ثمـن 
مـن  خوفًـا  يفعلـون  كادوا  ومـا  البقـرة، 
فضيحتهـم فـي ظهـور القاتـل الحقيقـي.. 
تلخصهـا  وسـواها:  الاحتمـالات  هـذه  كل 
عبـارة )وَمَـا كَادُوا يَفْعَلُـونَ(، فهـل هنـاك 
الاحتمـالات  هـذه  علـى  تنطـوي  عبـارة 
فقـد  وإيجازهـا؟..  قِصَرِهـا  علـى  وأكثـر 

حالهـم  علـى  التوكيـد  مـورد  فـي  جـاءت 
المتذبـذب وغيـر المتـزن، وعـدم إيمانهم 
قررتـه  مـا  وتوكيـد  والمبدئـي.  الحقيقـي 
القصـة مـن وصفهـم المتذبـذب )وتعقيبًـا 
علـى هـذا المشـهد الأخيـر مـن القصـة، 
فـي  يسـتحضر  أن  شـأنه  مـن  كان  الـذي 
الحصساسـية  إسـرائيل  بنـي  قلـوب 
والخشـية والتقوى، وتعقيبًـا كذلك على كل 
ما سـلف مـن المشـاهد والأحـداث والعبر 
والعظـات، تجـيء هـذه الخاتمـة المخالفـة 
قـال  ويرتقـب()11(.إذ  يتوقـع  كان  مـا  لـكل 
تعالـى: )ثُـمَّ قَسَـتْ قُلُوبُكُمْ مِـنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
فَهِـيَ كَالْحِجَـارَةِ أوَْ أشََـدُّ قَسْـوَةً وَإِنَّ مِنَ 

نْهَـارُ(.  ـرُ مِنْـهُ الَْ الْحِجَـارَةِ لَمَـا يَتَفَجَّ
 وقولـه تعالـى: )وَالُله مُخْـرِجٌ مَـا كُنْتُـمْ 
أمـر  مـن  كتمتـم  مـا  أي مظهـر  تَكْتُمُـونَ( 
القتـل، فلا يدعـه خافيًا على طـول الخط. 
وقـد أورد )مخـرج( فـي معنـى المضي ولم 
يقـل )يخـرج( في الاسـتقبال، فإنمـا يظهر 
كتمهـم فـي المسـتقبل وليس فـي الماضي. 
ولكـن القـرآن الكريـم في أسـلوبه المعجز 
يختـار الأفضل والأحسـن دلالـة وعمقًا في 
الأسـلوب، فقد حاكى ما كان مسـتقبلً في 
وقـت اختلافهـم واختصامهم في شـأنهم، 
وفـي الوقـت ذاتـه حاكـى الحاضـر كما في 
قولـه تعالى: )وَكَلْبُهُـمْ بَاسِـطٌ ذِرَاعَيْهِ()12(. 
يحتمـل  تعالى:)اضْرِبُـوهُ(  وقولـه   
النفـس  إلـى  إمـا  احتماليـن،  الضميـر 
والتذكيـر العائـد إلى النفس والإنسـان )أي 
القاتـل(، وإمـا إلى القتيل المجنـي عليه)13(. 
 وقولـه: )بِبَعْضِهَـا( اختلـف فـي هـذا 
البعـض هـل المقصـود بـه لسـان البقرة؟، 
اليمنـى أم العظـم أم الأذن أم  أم فخذهـا 
البضعـة بيـن الكتفيـن. إلـى آخره ممـا قيل 
فـي هـذا البعـض)14( ولكـن كل هـذا لا يهـم 
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المضامين والعبر في قصة البقرة

وإنمـا يهـم العبـرة والإعجـاز بـأن الضرب 
فـي جـزء مـن أجـزاء هـذا الحيـوان إنمـا 
يحيـي القتيـل ليعتـرف علـى القاتـل. ويبين 
أن الله سـبحانه وتعالـى هـو القـادر علـى 
التـي  السـاطعة  الحقيقـة  ليأتـي  كل شـيء 
الْمَوْتَـى(   ُ اللَّ يُحْيِـي  )كَذَلِـكَ  مفادهـا 
وتكـون  الإعيـاء،  وعـدم  السـهولة  بهـذا 
هـذه العبـارة محصلـة مسـتفادة مـن إيـراد 
تلـك القصـة، أو فـي الأحـرى جـزء مـن 

المحصلـة المسـتفادة مـن هـذه القصـة. 
 فهـذه مـن آيـات الله السـاطعة المبينـة 
التـي لا تخفـى على ذي لب وعقـل ولتنتهي 
الآيـات الكريمة والقصـة بالجملة المحصلة 
المفيـدة الموجـزة: )وَيُرِيكُمْ آيََاتِـهِ لَعَلَّكُمْ 

تَعْقِلُونَ(. 
 ونلاحـظ أيضًـا أسـلوب الالتفـات في 
القصـة إذ كان الـكلام مـع بنـي إسـرائيل 
فـي الآيـات )قَالُـوا أتََتَّخِذُنَـا هُـزُوًا قَـالَ 
الْجَاهِلِيـنَ(  مِـنَ  أكَُـونَ  أنَْ  بِـالِله  أعَُـوذُ 
)بنحـو الخطـاب، فانتقـل بالالتفـات إلـى 
الغيبـة )وَإِذْ قَـالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ( ليتنقـل 
 : ثانيًـا بقولـه  الخطـاب  إلـى  مـرة أخـرى 
ارَأْتُـمْ فِيهَـا(. ففـي  )وَإِذْ قَتَلْتُـمْ نَفْسًـا فَادَّ
الخطـاب نبي الله موسـىA لبني موسـى: 
)وَإِذْ قَـالَ مُوسَـى لِقَوْمِـهِ إِنَّ الَله يَأْمُرُكُـمْ 
أنَْ تَذْبَحُـوا بَقَـرَةً( )ففيه صـرف الخطاب 
عـن بنـي إسـرائيل وتوجيهه إلـى النبي في 
شـطر مـن القصـة وهـو أمـر ذبـح البقـرة 
الموضحـة  كالمقدمـة  ليكـون  وتوصيفهـا 
للخطاب الذي سـيخاطب به بنو إسـرائيل(

)15(.وهـذا من أسـاليب التوكيـد التي تعضد 

سـبحانه  يريـده  الـذي  المعنـى  وتسـاند 
وتعالـى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( في ظلال القرآن: ج1، ص77. 

)2( ينظر الكشاف/الزمخشري ج1 ص941. 
)3( في ظلال القرآن ج1 ص87. 

)4( م.ن: ج1ص941 051. 
)5( في ظلال القرآن ج1 ص87. 

)6( الميزان: ج1 ص:991. 
)7( م.ن: ج1ص002. 

)8( في ظلال القرآن: ج1 ص87. 
)9( الميزان: ج1 ص991 002. 

)10( ينظر: الكشاف ج1 ص151. 
)11( ينظر: م.ن: ج1 ص151. 

)12( في ظلال القرآن ج1 ص08. 
)13( ينظر الكشاف ج1 ص351. 

)14( م.ن. 
)15( الميزان/ الطباطبائي: ج1 ص891. 
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آمن الرسول

المحاججة 
A في فكر الإمام الصادق

عند الطبرسي

د. مرتضى عبد النبي الشاوي
كلية التربية/ جامعة البصرة 
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تعنــي لغة الطريــق الواضــح، كما 
جــاء معناها فــي مادة ) نهــج ( في 
المعاجــم العربية، وهي تعنــي الطريق أو 
الســلوك،وقد ورد هذا المعنى في لســان 
العرب لابن منظور) طريقٌ نَهْجٌ بَيِّنٌ واضِحٌ 
وهو النَّهْــجُ... وطُرُقٌ نَهْجَةٌ وســبيلٌ مَنْهَجٌ 
كَنَهْــجٍ ومَنْهَجُ الطريــقِ وضَحُــه والمِنهاجُ 
كالمَنْهَجِ وفي التنزيــل )لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ 
شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًا( المائــدة / 48، وأنَهَجَ 
الطريقُ وضَحَ واسْتَبانَ وصار نَهْجاً واضِحاً 
بَيِّناً.... () 1 (، واصطلاحاً بشــكل عام يعني 
)فن التنظيم الصحيح لسلســلة من الأفكار 

العديدة من أجل الكشف عن الحقيقة ()2 (.
أو يراد بــه ) مجموعة الأســس والقواعد 
التي تعتمد في اســتنطاق النــص القرآني 

ولبيان معناه والكشف عن معطياته ()3(.

مناهج المحاججة 
ويمكن أن نميــز ثلاثة مناهج مهمة في 
 B التنوير المعرفي لدى أئمتنا المعصومين 
 Aويتضح ذلك جلياً في فكر الإمام الصادق 

فيما يأتي :
1ـ المنهــج الوصفــي العلمــي في بيان 

الحقائق وإقناع عامة الناس: 
إنّ من ســمات الدراســة العلمية الدقة 
والوضوح والتنظيم والموضوعية والشمول 
واليقين)4( والتجربة وهي ســمات ضرورية 
لا بُــدَّ منها، ويمكن أن نلاحظ هذا المنهج 
في فكر الصادق Aعلمياً في شتى العلوم 
التــي بحوزتــه بوصفه حامــاً إرث النبي 
المصطفى F وآبائه B، وقد تلمذ على 
يديه كثير من العلماء ونهلوا من علمه مزايا 
العلوم ودقائقها فمثــاً ورد عنه في كتاب 

الاحتجاج للطبرسي:
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) قــال : دخــل أبــو شــاكر الديصاني 
 وهــو زنديــق – على أبي عبــد الله )جعفر 
الصــادق(A وقال : يا جعفــر بن محمد 

دلّني معبودي !
فقــال أبو عبــد اللهA : اجلس ! فإذا 

غلام صغير في كفه بيضة يلعب بها.
فقال أبو عبــد اللهA: ناولني يا غلام 

البيضة !، فناولها إياها 
فقــال أبو عبــد الله : يــا ديصاني هذا 
حصن مكنــون، لــه جلد غليــظ، وتحت 
الجلــد الغليــظ جلد رقيــق، وتحت الجلد 
الرقيــق ذهبــة مايعــة، وفضــة ذائبة، فلا 
الذهبــة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا 

الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، فهي 
على حالهــا، لا يخرج منها خــارج مصلح 
فيخبر عن إصلاحها، ولا يدخل إليها داخل 
مفســد فيخبر عــن إفســادها، ولا يدرى 
للذكر خلقــت أم للأنثــى، تنفلق عن مثل 

ألوان الطواويس، أترى له مدبراً ؟ 
قال : فأطرق ملياً، ثم قال : أشــهد أنّ 
لا إله إلا وحده لا شريك وأشهد أنّ محمداً 
عبده ورســوله، وأنك إمام وحجة من الله 

على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه() 5 (.
2ـ المنهــج اللغوي فــي البحث الدلالي 

لمعرفة الحقائق وإقناع عامة الناس :
يعتمد هذا على بيــان وتوضيح الأمور 
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المعرفية باســتعمال أدوات اللغة المختلفة 
في الكشــف عــن حقيقتها كإبــراز المعنى 
المعجمي وكيفية اشتقاق الكلمات لأدراك 
معانيها العميقة. ونجد ذلك في ما يأتي في 

كتاب الاحتجاج للطبرسي 
 عن هشــام بن الحكم، قال : سألت أبا 
عبــد الله) الإمام جعفــر الصادق (A عن 

أسماء الله ) عز ذكره ( واشتقاقها.
فقلت : الله، ممّا هو مشتق ؟ 

قال : يا هشام، الله : مشتق من إله، وإله 
يقتضي مألوهاً، والاســم غير المســمّى، 
فمن عبد الاســم دون المعنى فقد كفر ولم 
يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى : فقد 
كفر وعبد الاثنيــن، ومن عبد المعنى دون 
الاسم : فذاك التوحيد، أفهمت يا هشام؟.
قال: فقلت : زدني، فقال : إنَّ لله تسعة 
وتسعين اسماً، فلو كان الاسم هو المسمّى 
لكان كلّ اسم منها إلهاً، ولكن لله معنى يدلّ 

عليه، فهذه الأسماء كلّها غيره.
يــا هشــام : الخبــز اســم للمأكــول، 
والمــاء اســم للمشــروب، والثوب اســم 
للملبوس، والنار اســم للمحروق، أفهمت 
يا هشام فهماً تدفع به وتناضل به أعدائنا، 

والمتخذين مع الله غيره ؟ 
قلت : نعم 

قال : هشــام فــو الله مــا قهرني أحد 
في علم التوحيد حتــى قمت مقامي هذا() 
6 (3ـ المنهج التفســيري في كشف الحقائق 

وإقناع عامة الناس :
ويقصد بالمنهج التفسيري هو مجموعة 
من الوسائل والمصادر الخاصة في تفسير 
القرآن الكريم التي من خلالها يتبين معنى 
الآيــة ومقصودهــا والحصول علــى نتائج 

مشخصة)7(
ويلاحــظ هذا المنهج بــارزاً في رؤياه 

التفســيرية لآيــات الذكر الحكيــم ومدى 
تبصير المســلمين بتوضيــح معاني النص 
القرآني، وهناك بعــض الأمثلةفي البحث 
القرآني للإمــام تؤكد هذا المنهج ؛ لأجل 
تبصيــر الناس على حقائق الأمور كما نقلًا 
في كتاب الاحتجاج للطبرســي) عن يونس 
بن ظبيان قال : دخل رجل على أبي عبدالله 
) جعفــر بــن محمــد الصــادق( A قال : 

أرأيت الله حين عبدته ؟ 
قال : ما كنت أعبد شيئاً لم أره.

قال : فكيف رأيته ؟
قــال : ولــم تــره الأبصار بمشــاهدة 
العيان، ولكن رأته القلوب بحقايق الإيمان 
لا يــدرك بالحواس، ولا يقــاس بالناس، 

معروف بغير تشبيه. 
وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله 
) جعفــر بن محمد الصــادق (A في قوله 
تعالــى )لاَّ تُدْرِكُهُالَأبْصَارُ ( الأنعام : 103، 
قــال : إحاطة الوهم، ألا تــرى إلى قوله : 
)قَــدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِــن رَّبِّكُمْ( الإنعام : 
104، ليس يعني بصر العيون، )فَمَنْ أبَْصَرَ 
فَلِنَفْسِــهِ( الأنعــام : 104 وليــس يعني من 
أبصر نفســه )وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا( الأنعام: 
104، ليــس يعني عمي العيــون، إنما عني: 
إحاطــة الوهــم - كما يقال : فــان بصير 
بالشــعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير 
بالدراهــم وفــان بصير بالثيــاب – الله 

أعظم من أن يرى بالعين ( )8(. 
وكذلــك كما نقل عــن حفص بن غياث 
قال : شــهدت المســجد الحرام وابن أبي 
العوجاء يســأل أبا عبد الله عن قوله تعالى 
لْنَاهُمْ جُلُودًا  : )كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ( النســاء : 56، ما 

ذنب الغير ؟ 
قال : ويحك هي هي وهي غيرها ! 
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قال : فمثل لي ذلك شيئاً من أمر الدنيا 
! قــال، نعــم أرأيت لو أن رجــاً أخذ لبنة 
فكســرها، ثم ردها فــي ملبنها، فهي هي 

وهي غيرها.
وروي أنّه ســئل الصــادقA عن قول 
 :Aالله ) عــز وجــل ( في قصــة إبراهيم
)قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن 
كَانُوا يَنطِقُونَ( الأنبياء : 63، قال : ما فعله 
كبيرهم وما كذب إبراهيم A، قيل: وكيف 

ذلك. 
فقال :إنما قال إبراهيم : فَاسْأَلُوهُمْ إِن 
كَانُوا يَنطِقُونَ، فإن نطقوا فكبيرهم فعل، 
وإن لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئاً، فما 

 .A نطقوا، وما كذب إبراهيم
تُهَا  فسئل عن قوله في سورة يوسف : )أيََّ
الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَــارِقُونَ( )يوســف : 70( ؟

قال : إنّهم ســرقوا يوسف من أبيه. ألا 
ــاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُواْ  ترى أنّه قال لهم : )مَّ
نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ ( ) يوسف :71- 72 (، 
ولم يقل سرقتم صواع الملك، إنما سرقوا 

يوسف من أبيه. 
فسئل عن قول إبراهيم : )فَنَظَرَ نَظْرَةً 
فِي النُّجُومِ*فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ( )الصافات : 

.) 89 – 88
قال : ما كان إبراهيم سقيماً، وما كذب 

إنما عني سقيماً في دينه أي مرتاداً ()9 (.
مسك الختام :

وخلاصة القــول في ذلك إنّ ما قدمناه 
من قبسات من نور الإمام جعفر بن محمد 
الصادق A الســاطع قد تجلت في آليات 
منهجيــة يتضمنها أســلوب المحاججة في 
إقنــاع عامة الناس هو شــيء يســير ونزر 
قليــل من معالم التفكير كان يمتاز به، وقد 
اقتصرت على هذه النمــاذج التطبيقية من 
أجــل التوضيح فقــط، لأنّ علــوم الإمام 

كثيرة ووســائله متنوعة، وقد عرفها العقل 
العربي والإسلامي ودان بها العقل الغربي.

______________________
)1( لسان العرب ) نهج (: 2 / 383.

)2( مناهــج البحث اللغويين التــراث والمعاصرة : 
.94

)3( منهــج التفســير عند الشــيخ البلاغي ) بحث ( 
.149 :

)4( ينظر : مناهج البحث اللغوي : 73 – 82. 
)5( الاحتجاج : 2 / 61.

)6( المصدر نفسه : 2 / 61 - 62. 
والاتجاهــات  المناهــج  فــي  دروس  ينظــر:   )7(

التفسيرية للقرآن : 18.
)8( الاحتجاج : 2/ 65.

)9( المصدر نفسه : 2 / 87- 88.
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آمن الرسول

حل إشكالية فقدان القدرة الإلهية
A من منظور الإمام الرضا Aعلى النبي يونس

د. سيروان عبد الزهرة الجنابي
كلية الفقه/ جامعة الكوفة
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والأنبيــاء بغايــة إنقاذ البشــرية من 
ســباتها الأبــدي فإنه مــن الواجب 
بمكان أن يكون ذلــك المبعوث على درجة 
عالية مــن اليقين العقائــدي ومكانة رفيعة 
مــن الإيمان القلبي والعقلي إلى الحد الذي 
لا يمكن معه أنْ يشــك بباعثه أو يخرج على 
طاعته أو واجبه السماوي المكلف به البتة، 
غير أننا على الرغم من إيماننا بهذا المنطلق 
العقائدي العقلي فإنَّنا إذا ما نظرنا في بطون 
المدونات التفســيرية فإنَّنا سنجد بأنَّ من 
المفسرين من مال إلى القول بخلاف هذا 
المنحى فشكك بعقيدة الرسل وغاير كسار 
لإثبات في مســألة الإيمان بأنَّ الأنبياء على 
درجة عالية مــن اليقينية إلى حد الانصهار 
بالمطلب الإلهي مهما عســرت تأديته؛ إذ 
نلحــظ أنَّ من علماء التفســير من شــكك 

بإيمان النبــي يونسA؛ بل طعن به وعده 
خارجًــا عن قدرة الســماء وبأنَّه كان مؤمناً 
بــأنَّ الســماء لا تقوى على ردعــه إن أرادَ 
فعل شــيء ما؛ ذلك بأنَّ أولئك المفسرين 
Aقد آمنوا بمســألة اعتقــاد النبي يونس

بعدم قدرة الله تعالــى عليه في قوله تعالى 
)وَذَا النُّــونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ 
لُمَاتِ أنْ لا إِلَهَ  نَقْــدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّ
الِمِينَ( إِلَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ

) ســورة الأنبياء: 87( ؛ إذ يكاد يكون هذا 
الاتجاه التفســيري من الشــيوع بمكان إلى 
الحد الذي غدا أحد المعاني المعتمدة التي 
تعرض بوصفها دلالة تفسيرية مقبولة عند 
بعضهم لهــذه الآية الكريمة؛ ويبدو أنَّ هذا 
المنطلق العقائــدي – إمكانية القول بخطأ 
النبــي – هــو ما دعــا لأنَّ يقــول بها غير 
مفســر؛ إذ ذهبوا إلى أنَّ معنــى الآية )أنَّه 
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وقــع في ظنِّــه أنَّ الله تعالــى لا يقدر على 
معاقبته()1(، فكأنَّ يونس )ظنَّ أنَّه يعجز ربه 
فلا يقدر عليه)2( البتة، ولهذا خرج من قومه 

من دون أنْ يأخذ إذنه سبحانه و
تعالى وهو غير مبالٍ بما يحدث لأنَّ الله 
تعالى غير قادر على معاقبته؛ بل غير قادر 
عليــه البتة، فنجد أنَّ الفعــل )يقدر( مُقيَّدة 
بـ )الظن( بعدم القــدرة عليه، وهذا القيد 
هو الذي دفع النبي يونس A لترك قومه 
بعد أنْ مكث فيهم هادياً شــوطاً طويلًا من 
الزمن، وتأسيسًــا على وجود القيد )ظن( 
المســلط على نفي القدرة عليــه )يقتضي 
ذلك كونه شاكاً في قدرة الله تعالى()3( البتة.

ويبدو أنَّ من المفســرين من ذهب إلى 
محاولــة تجميــل موقف يونــس A حيث 
قال إنَّ العبارة تتضمن معنى الاستفهام؛إذ 

ه يعجز ربــه فلا يقدر  التقديــر: )أفظــنَّ أنَّ
عليه()4(،وســواء أكانــت العبــارة مقــروءة 
من دون اســتفهام أم كانــت مضمنة دلالة 
الاســتفهام إضماراً؛ فــإنََّ هــذا لا يُخرِجُ 
يونس A من دائرة اتهامه بالظن في قدرة 

الله تعالى عليه.
ذلــك بأنَّه إذا كانت عبارة )فَظَنَّ أنْ لَنْ 
نَقْدِرَ عَلَيْهِ( من دون استفهام فإنَّ دلالة هذه 
العبارة ســتحال على معنــى التعليل لخروج 
يونس أي إنَــه خرج مغاضباً لأنَّه ظنَّ أنْ لن 
نقدر عليه؛ فتكون )الفاء( في بداية العبارة 
سببية الدلالة؛ وبهذا يكون ذنب يونس في 
م بأنَّ الله ســبحانه  ّ ظنه هذا أكبر لأنَّه مســلِ
فاقد القــدرة عليه تماماً، وإنْ كان ثمة أداة 
رة وهي الهمزة أي  استفهام في العبارة مُقدَّ

إنَّ العبارة في الأصل: 
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)أ فَظَــنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ(؛فان دلالة 
العبــارة ســتكون توبيخية ليونــس، فكأنَّ 
الخطاب يشــي بالتســاؤل: لِمَ خرجَ أ فَظَنَّ 
أنْ لَنْ نَقْــدِرَ عَليَْهِ، فــإنْ كان قد ظنَّ ذلك 
فهــو مخطئ، فنجد في تقدير الاســتفهام 
شــيئاً من الاتهــام ليونس لأن الســماء لا 
تطلــق كلامهــا على أســاس الاعتبــاط أو 
الظن المتردد فيــه، وإنما يجري هذا على 

الخطاب الصادر من الإنسان فحسب.
وبهــذا ننتهــي إلــى أنَّ كلا الخطابيــن 
بالاستفهام أم من دون الاستفهام يكون فيه 
النبي يونسA في موضع الشك في قدرة 
الله تعالى، ســواء صدر منــه ذلك فعلًا أم 
ظنَت السماء به ذلك فعلًا، وعليه يعد هذا 
– والحــال هذه - تجنياً على قدرة الســماء 
المطلقــة وتحدٍّ لله تعالى من النبي يونس؛ 
لأنه قد خَرَجَ عن قدرة الله تعالى؛ بل خرج 
عن طاعته واجتاز الأمر إلى تحديه والظن 

بفقدانه القدرة على أن يتغلب عليه.
نقول إنَّ هذا تأويل بعيد ومنحى مُتكلَّف 
لا يتفــق ومكانــةَ النبــي يونــسA عنده 
ســبحانه ومدى إيمانه بــالله تعالى، فليس 
من الحكمة الإلهية اصطفاء أحد من البشر 
مترددٍ أو شاكٍ في قدرته تعالى؛ كي يكون 
نبياً له على الناس، فمن كان شاكاً في قدرة 
الله تعالــى كيف يؤمن به حتّى يهدي الناس 

للإيمان ؟!.
وعليــه يكــون هــذا الظن التفســيري 
بعقيدة يونسAمحل نظــر وإعادة تأمل، 
وإن مدعــاة ذلــك النظر وهــذا التأمل هو 
أنَّ دلالة المأثور من المرويّات التفســيرية 
عــن الإمام الرضاA تغاير مــا ذهب إليه 
القائلــون بشــك يونــس؛ ذلك بــأن هذه 
الروايــات تخــرج النبــي يونــس من حيز 
الاتهام إلــى حيز الإيمان بــالله تعالى؛ إذ 

يقول الإمام الرضاA ما نصه: )وأما قوله 
)وَذَا النُّــونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ ان لَنْ 
نَقْدِرَ عَلَيْــهِ( إنما ظنَّ أنْ لــن نضيق عليه 
ا  رزقه ألا تسمع إلى قول الله عز وجل )وَأمََّ
إِذَا مَــا ابْتَلاهُ فَقَــدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ() ســورة 
الفجر: 16(؛ أي ضيق عليه رزقه()5(، فنجد 
ههُ من تهمة  يء يونسA ويُنزِّ أنَّ الإمام يُبرِّ
الشــك بالله تعالى؛ فالإمام A أدرك أنَّ 
مآل الظن في الآية بأنَّ يونس قد شك بالله 
تعالــى هو الفعــل )نقدر(،؛ولهذا حَسَــبَ 
جملة من المفســرين بأنَّ معنــى )القدرة( 
فــي قوله تعالى )لَــنْ نَقْدِرَ عَليَْــهِ( إنما هي 
مشــتقة من المقدرة والإمــكان)6(، بيد أن 
ه دلالــة مفردة الفعل )نقدر( في  الإمام وجَّ
الآيــة الكريمة وجهتها الدلالية المرادة حقاً 
في النص الكريم والموافقة تمامًا للمعتقد 
الأصل المأخوذ عن الأنبياءB؛إذ أرجعها 
Aإلى اشــتقاقها المضموني الأصل فهي 
مأخوذة من )التقدير( الذي يدل على معنى 
التضيِّق أو التحديد)7(؛ وسندُ هذا الترجيج 
ــا إِذَا مَا  مــن الإمام هو قولــه تعالى )وَأمََّ
ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أهََانَنِ(
) ســورة الفجر: 16( وهذا المعنى يتجاوب 
مع ذا النون )8(، فالمعنى ظنَّ أنْ )لن نضيق 
عليه()9(،وأنَّنا ســنعامله كمــا كنا نعامله في 

السابق بفضل رعاية ورزق مديد.
Aوفي هذا التوجيه من الإمام الرضا

تنزيه لمقــام النبوة وإثبــات لعصمة النبي 
يونــسA، لأنه لو ظن عــدم القدرة عليه 
لا عــدم التضييــق عليه؛ لخــرج من حيز 
العصمة أصالة ودخل في حيز الكفر؛ لأنَّه 
ســيكون متحدياً لله تعالى مــن أنه لا يقدر 
عليــه وحاشــا له مــن أن يظن هــذا الظن 
مطلقــاً؛ بــل ظــن أنَّ الله تعالى ســيعامله 
بالرزق واللطف كما كان يعامله من ذي قبل 
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حينمــا كان يدعو قومه؛ لأنَّــه خرج منهم 
مغاضباً لله وحده)10(، فـ )ظنَّ أنَّ ذلك يسوغ 
حيث لــم يفعلــه إلا غضباً له وأنفــة لدينه 
وبغضــاً للكفر وأهله()11( فحســب - والحال 
هذه- أنَّ الله تعالى سينظر إليه بعين اللطف 
والرحمة كما كان مــن ذي قبل وأنه يفيض 
عليه من فضله وســكينته كعهده حينما كان 
قبــل خروجــه لأنَّ مدعــاة خروجــه كانت 
مغاضبةً لقومه من أجل الله تعالى)12(، ولعلَّ 
ظــنَّ النبيِّ عــدم تضييق فضــل الله تعالى 
عليــه كان بداعي أنَــه خروجه مغاضباً لله، 
فتكون عبارة )ذَهَبَ مُغَاضِباً( تعليلية لعبارة 
}فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليَْهِ{ أي إنَّه حَسِــبَ أنَّ 
الله تعالى لن يقلــل رزقه لأنَّه خرج بداعي 
الحفاظ على دينه ســبحانه وأنَّ غضبه كان 
من إجله تعالى؛ وبهذا ستكون عبارة )فَظَنَّ 
أنْ لَــنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ( نتيجة وليســت ســبباً 
لعبارة)ذَهَبَ مُغَاضِباً( كما حَسِــبَ ذلك من 
ظن بالنبي يونس أنه كان شاكًا بالله تعالى.

بهذا نجــد أنَّ الفعل )ظن( قد وقع على 
معنى التضييق لا معنى القدرة وهذا أنسب 
وأنــزه لمقام النبوة ليونــس؛ فمن المحال 
–عقــاً- أنْ يصدر منه ظــنٌ بضعف قدرة 
الله تعالى عليه أو أنَّه يخال أنَّ الله تعالى لا 
يعاقبه إنْ هــو خالف أمره وخرج من قومه 

بلا إذن منه سبحانه.
 وثمة سند نصي في الآية التي تلت هذه 
آية الكريمة – موضع البحث- يثبت المنحى 
التوجيهي الذي وظفه الإمام لنقد المعتقد 
التفسيري المخطوء بحق البني يونس وهو 
يْناهُ مِنَ  قوله تعالى )فَاسْــتَجَبْنا لَــهُ وَنَجَّ
الْغَــمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ() ســورة 
الأنبياء: 88(، فإذا كان النص يصف يونس 
Aبأنَّه من المؤمنين ولهذا أنجاه سبحانه؛ 
فكيــف يخرج مغاضباً علــى ربه ويظن بأنه 

قد خــرج من قــدرة الله تعالــى، فلو كان 
كذلك لحق عليــه العذاب ولوصف بأنَّه من 
الكافرين لأنَّه قد خرج من طاعته ســبحانه 

وشك بمقدرته كحال من كفر.
 ويبــدو أنَّ الطباطبائي قد تنبه إلى هذا 
المنطلــق الاســتدلالي لبــراءة يونس؛ إذ 
يقــول ما نصه: )إنَّ ظاهر الكلام لا يقتصر 
في تشــخيصه على الفهــم العامي المتعلق 
بنفــس الجملة المبحوث عنها؛ بل للقرائن 
المقاميــة والكلامية المتصلة والمنفصلة... 
وخاصة فــي الــكلام الإلهي الــذي بعضه 
ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ويصدق 
بعضــه بعضاً، والغفلة عــن هذه النكتة هي 
التي أشاعت بين عدة من المفسرين وأهل 
الكلام إبــداع التأويل بمعنى صرف الكلام 
إلى ما يخالف ظاهره، وارتكابه في الآيات 
المخالفة لمذهبهم الخــاص على زعمهم، 
فتراهــم يقطعون القرآن قطعاً ثم يحملون 
كل قطعــة منهــا علــى مــا يفهمــه العامي 
الســوقي من كلام سوقي مثله فإذا سمعوه 
تعالــى يقــول: )فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْــدِرَ عَلَيْهِ( 
حملوه على أنَّه عليهم الســام - وحاشاه - 
زعم أو أيقن أنَّ الله سبحانه يعجز عن أخذه 
مع أنَّ ما في الآيــة التالية: )وَكَذلِكَ نُنْجِي 
الْمُؤْمِنِينَ(يعده مــن المؤمنين، ولا إيمان 
لمن شك في قدرة الله فضلًا عن أنْ يرجح 
أو يقطــع بعجــزه()13( ؛ فلو قال ســبحانه: 
يْناهُ مِنَ الْغَــمِّ وَكَذلِكَ  }فَاسْــتَجَبْنا لَــهُ وَنَجَّ
نُنْجِي الْســائلين{ لفُهِمَ بــأنَّ يونس لم يكن 
مؤمناً بالله وأنَّــه كان يظن بعدم قدرة الله 
تعالى عليه لكنه حينما وقع في شــدة وكان 
مُســبحاً وســأل الله تعالى النجاة بإخلاص 
أنجاه، ففي هذا دليل على أنَّه لم يكن مؤمناً 
قبل ابتلاع الحوت له، ولكن بمقولته تعالى 
يْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ  :)فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّ
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الْمُؤْمِنِينَ(دل علــى أنَّ يونس كان  نُنْجِي 
مؤمناً ولولا إيمانه وعِلْــمُ الله تعالى بذلك 
الإيمــان لما أنجاه البتة؛ ولــو كان قد كفر 
بخالقه لاســتحق عدم الاســتجابة مطلقاً؛ 
ذلــك بــأنَّ الله تعالى قد أرســلَ على يديه 
المعجــزات والأدلة فإذا صَــدَرَ منه الكفر 
بلحــاظ الإيحاء وكثرة المعجــزات والأدلة 
التي شهدها بنفسه هو فإنه يستحق ضعف 
العــذاب - والحــال هــذه- ولكــن لإيمانه 
الشــديد أنقــذه الله تعالى لتكــون عبرة له 

ليقوم بالأوْلى ابتداءً.
فضلًا عــن أنَّ الناظر في الآية الكريمة 
يجد أنَّ هناك روعةً عاليةً في صياغة التعبير 
واختيار اللفظ المناســب في موضعه دون 
غيــره مما يســهم فــي عدم القول بشــك 
يونس في الله تعالى؛ إذ اســتعمل سبحانه 
مفــردة )الغــم( بدلًا مــن )العــذاب( فقال 
( ولو  يْناهُ مِــنَ الْغَمِّ )فَاسْــتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّ
كان ابتلاع الحوت ليونس عقاباً؛ لأنَّه كفرَ 
وليس عظةً له؛ لقال ســبحانه )فَاسْتَجَبْنا 
يْناهُ مــن العذاب( دون مقاله )من  لَهُ وَنَجَّ
الغــم(؛ فلما قــال: )مــن الغم(؛ فُهِــمَ أنَّ 
يونس كان في حزن وغم شــديدينِ وليس 
في عذاب وعقوبة أليمتيــنِ، والظاهر أنَّ 
هذا الغم مدعاهُ هو الخروج غضباً لله ظناً 
منه بانَّ هذا مســوغ، وثمة دليل آخر وهو 
اســتعمال الفاء في قوله )فَاسْــتَجَبْنا لَهُ( 
والفاء العاطفة تستعمل للدلالة على سرعة 
الأداء فــي الفعل من دون تأخير وهذا يدل 
على سرعة استجابته سبحانه ليونس؛ فهو 
لم يمكث في بطن الحوت سوى ثلاثة أيام 
فقط؛ ذلك بأن ســرعة الاســتجابة له من 
السماء كانت بسبب تسبيحه وما تسبيحه إلا 
بسبب إيمانه بالله تعالى، ولو كان كافراً لما 
سبح ولبقي فيها إلى يوم يبعثون، يزاد على 

هذا أنَّ اســتعماله ســبحانه لـ )نا( الضمير 
الجمعــي المعبر عنه تعالــى يدل على مدى 
اهتمامه سبحانه بيونس وبعملية إنقاذه؛ إذ 
لا يستعمل ســبحانه هذا الضمير على هذه 
الشــاكلة إلا في المواضــع الجليلة القدر؛ 
ولما كان ابتلاع يونــس وهو نبي من أنبياء 
الله تعالى في بطن الحوت أمراً جللًا -حتى 
وإن كان على سبيل العظة- استعمل سبحانه 
ضميــر الجمع )نا( احترامــاً ليونس وبياناً 
لمدى أهميته عند الله تعالى إلى الحد الذي 
تطلب فيه الأمــر أن يتدخل الله تعالى ذاتاً 
لإنقاذه فهذا يدل على شدة المأزق الوعظي 
الذي كان فيه من جهة ويدل أيضاً على مدى 
رعايــة الله تعالــى لبه وشــدة رحمته عليه 
ورأفته به مــن جهة أخرى، فمــن المحال 
أنْ يتركــه الله تعالى فــي ذلك الوضع وفي 
ذلــك الموضع؛ ذلك بــأن علة عدم الترك 
هــي أنه ما زال نبيًا وأنه ما زال مؤمنًا بالله 
تعالى؛ بيد أنَّه ســبحانه أراد أنْ يعلمه شيئاً 
ليبيــن له مدى فضله عليــه وانه يجب أن لا 
يخرج إلا بأمر منه تعالى حتى وإنْ حَسِــبَ 
أنَّ خروجه كان مســوغًا غضبًا لله تعالى،؛ 
لذا اســتعمل الضمير الجمعي )نا( اعتزازًا 
بيونــس واحترامًا له ودليلً على أنه ما زال 

مؤمنًا. 
بهذا نجد أن الإمام الرضاA قد  	
حل الإشكال الذي يمكن أن يرد على النبي 
النقــدي  يونسAبتوجيهــه الاســتدلالي 
البديــع عن طريــق توظيفه منهــج القرآن 
بالقــرآن لإيضــاح الإشــكال التفســيري 
الكامــن في فهــم الفعل )يقــدر( الذي هو 
موضع الخــاف أصالة في النص الكريم؛ 
فضلًا عن أنَّ الإمام باستعماله منهج تفسير 
النص بأخيه منح المتلقي مفتاحًا استدلاليًا 
يفضي به إلى توظيف نصوصٍ أخرى تسهم 
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في حلحلة هذا الإشكال على الرغم من أنَّ 
الإمام قد حسم الموقف بمقاله ووقف على 
المراد بكلامــه الاختزالي القاطع للنزاع؛ 
فأثبت إزاحة الشــك عمن شك بأن يونس 
كان شــاكاً به ســبحانه، وحاشا له من ذلك 

البتة.
______________________

) 1( الشــوكاني: فتح القديــر: 601/3، وينظر: ابن 
الجــوزي: زاد المســير: 383/5، والآلوســي: 
روح المعاني: 84/17، وابن عاشــور: التحرير 
والتنويــر: 2735/1، والطباطبائــي: الميــزان: 

 .368/6
) 2( ابن الجوزي: زاد المسير: 383/5. 

)3 ( الرازي: التفسير الكبير: 214/22.
)4 ( ينظر: البغــوي: معالم التنزيــل: 349/1، وابن 

عاشور: التحرير والتنوير: 2735/1. 

) 5( الصدوق: عيــون أخبار الرضا: 201/1، وينظر: 
الفيض الكاشاني: الصافي: 352/3..

)6( ينظر: الفراهيدي: العين: 112/5. 
)7( ينظر: الشوكاني: فتح القدير:601/3، والبغوي: 
مختــار  والــرازي:  البغــوي:349/1،  تفســير 

الصحاح:560. 
)8( ينظر:عبد الســام زين الديــن: مراجعات في 

عصمة الأنبياء من منظور قرآني: 108.
)9( الطبرسي: مجمع البيان: 60/4.

)10( ينظــر: غفران ياســين محمد الهاشــمي: دور 
الســنة المطهــرة فــي تأصيل علم التفســير، 
رســالة ماجستير، كلية الفقه – جامعة الكوفة، 
بإشــراف: ا.م.د. علي خضير حجي، و ا.م.د. 

سيروان عبد الزهرة الجنابي، 2012م:178
مخشري: الكشاف: 104/3. )11( الزَّ

)12( ينظر: القرطبي: تفسير القرطبي: 329/11. 
)13( الطباطبائي: الميزان: 287/6- 688. 

حكم وأقوال مأثورة

:Aقال أمير المؤمنين

* العلم يرشدك إلى ما أمرك الله تعالى به والزهد يسهل لك الطريق إليه . 
* السعيد من خاف العقاب فآمن ورجا الثواب فأحسن . 

* الحكمة ضالة كل مؤمن فخذوها و لو من أفواه المنافقين . 
* الصمت يكسيك ثوب الوقار و يكفيك مؤنة الاعتذار .

عيون الحكم والمواعظ للواسطي
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مع الفقيه..
أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مدّ ظله(

س: هل يجوز إعطاء الحقوق الماليــة من الخمس والزكاة إلى أي 
مرجــع أم لا يجوز إلا إلى مرجع التقليــد أو أعلم الموجودين إن كان 

متوفى؟
ج: يجــب على من عليه الحق إعطاؤه لمن هو الأوثق في نفســه فــي الأمانة والمعرفة 

وحسن التصرف وبعد النظر والأقدر على إيصال الحق لمستحقه وصرفه في مصرفه.

س : هل يجب الخمس في الهدية، وإذا كان الواهب ليســت له سَــنة 
شرعيّة يســتخرج فيها خمســه، فهل يجب إخراج خمسها، وهل يجب 

الخمس في سنة شراء أم يوم رأس السنة الشرعية؟
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ج: الهديــة كباقي الأرباح يجب تخميســها بعد مرور الســنة، إذا لم تكن مســتعملة أو 
مصروفة في المؤنة خلال الســنة، كما أنها إذا كانت باقية بعينها ولم تســتعمل تحســب 

بسعرها وقت دفع الخمس.

س : إذا كان الولي له مال متعلق به خمس، ولا يريد استخراجه، وقد 
نصحه ابنه باســتخراج الخمس ووضح له ذلــك، لكنه لم يقتنع بدفع 
الخمس. هذا الابن يستطيع استخراج الخمس من مال أبيه بدون علمه 

وبدون موافقته فهل يجوز ذلك ؟

ج: لا يجوز له إخراج الخمس من دون موافقة أبيه.

س : ما هــي حكم الحاجيات الكمالية من ناحية التخميس، وما هو 
حدود الحاجات الكمالية؟

ج: لا يجب تخميس المؤنة وهي ما ينفقه الإنســان للاســتعمال ويصرفه لأمور معاشه 
ومعاش عياله ومن يتعلق به وما يحتاج إليه في حياتهم. ولا يجب أن يكون ضرورياً له.

س : مؤمــن بنى بيتًا ووهبه لزوجتــه من دون أن يدفع الخمس، أو 
تدفــع هي الخمس، فــإذا أرادت الحج دون أن تدفــع الخمس الواجب 
عليها من جهــة البيت، فهل في صحة حجها إشــكال؟ مع العلم أنها 

وزوجها وأولادهم يسكنون ذلك البيت وليس لديهم غيره.

ج: يجــب على الزوج دفع الخمس إذا كان البيــت خارجًا عن مؤنته حين تمليكها، كما 
يجــب عليهــا دفع الخمس بعد تمليكه لها إذا لم يكن مؤنــة لها، أما إذا كان من المؤنة فلا 
يجب فيه الخمس، وإذا وجب فيه الخمس ولم تدفعه يصح منها الحج إذا كانت مستطيعة 

للحج من غير جهة مقدار الخمس الذي وجب عليها.

س : إذا كان للإنســان المكلف مال أخرج خمسه، وأرباح جديدة لم 
يخمســها، فهل يخرج مؤنة سنته ومصارفه من المال المخمس أو من 

غير المخمس أو من الأرباح الجديدة؟

ج: يجوز أن يخرج من أرباح سنته.
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س : شــخص عليه دين مبلغ 14 ألف دولار ويحصل كل ســنة على 
مبلغ 12 ألف دولار فهل عليه الخمس ما دام مطلوبًا أم ماذا؟

ج: إذا وفــى دينه في أثناء ســنته لم يجب عليه الخمس فــي مقدار الوفاء، وإذا لم يفه 
فإذا كان الدين من نفس سنة الربح لم يجب الخمس، وإذا كان الدين لسنين سابقة وجب 

الخمس في الربح.

س : شــخص اشــترى بعض الهدايا لأصدقائه وقد حالت الظروف 
دون ســفره إليهم وبقيت عنده تلك الهدايا لأكثر من ســنة، فهل يجب 

فييها الخمس؟

ج: نعم يجب الخمس فيها.

س : ســيد يريد أن يتزوج ولــم يكن لديه المهــر الكافي، والعرف 
يقتضــي في ليلة العقد تقديم الحلويــات والفواكه، هل يجوز إعطاؤه 

من حق السادة؟

ج: لا بأس بذلك.

س : وفي الفرض لو كان لديه مال آخر لصرفه فيما يقدمه للصرف 
ليلة العقد حســب المتعارف، هل يجوز إعطاؤه من  حق السادة للمهر، 

أو لابد أن نقول له اترك عادة العرف واصرف هذا المبلغ في المهر؟

ج: لا بأس بدفع سهم السادة له.

س : شخص يعزل خمس أرباحه ويدفع إلى السادة الفقراء، ونصف 
حق الإمام إلى من يراه فقيراً من السادة والعوام، وبعد مرور مدة طويلة 
علم أنه لا يجوز له التصرف بحق الإمام إلا بإذن الحاكم الشرعي، فهل 

تبرأ ذمته على ما فات بدون مراجعة الحاكم الشرعي؟

ج: يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي وعرض الأمر عليه، فإن رأى في ذلك مصلحة 
أجاز التصرف المذكور وتبرأ الذمة.

س : هل يجوز إعطاء العلوية التي كان زوجها عاميًا من حق السادة؟
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ج: نعم يجوز إذا كانت فقيرة ولا يسد زوجها حاجتها.

س : هل يجوز جمع سهم السادة وإقراضه للمحتاجين منهم؟ ثم إعادة 
المبلغ لإقراض الآخرين منهم، وذلك للتبرع بعمل أو مهلة أو غير ذلك؟

ج: لا يجوز ذلك.

س: ما قول سماحتكم في مبلغ من المال دفع إلى أحد طلاب العلم 
على أنه من الحقوق الشــرعية )الخمس وردود المظالم وكفارات( فقام 
طالب العلم بإنفاق ذلك المبلغ على المســتحقين وحســب الموازين 
الشرعية وقد دفع جزءًا من المبلغ إلى الفقراء بحضور صاحب المال، 
وبعد إنفاقه طالبَ صاحب المال بإعادة المبلغ بأي صورة، فهل يحل له 

تغريم طالب العلم؟

ج: إذا كان دافــع الحق قد أطلق لطالب العلم التصرف في الحق، فليس له مطالبته به 
بعد صرفه له.

أمــا إذا قيده بمصرف خاص، أو طلــب منه إيصاله لمرجع خاص، أو ألزمه بأن يأتيه 
بوصل له من أحد المراجع، فلم يفعل طالب العلم ذلك وصرفه بقناعته الشخصية فللدافع 

الحق في مطالبته به.
وكذا إذا ادعى طالب العلم الوكالة عن أحد المراجع فدفع له الحق اعتمادًا على الوكالة 

المدعاة، ثم لم يثبت طالب العلم الوكالة، فإن لصاحب الحق مطالبته به.

س : لو أعطي الخمس لســيد من الســادة ، فهل يجب عليه إعطاؤه 
إلى من هو أفقر منه بكثير؟

ج : إذا كان فقيــرًا وأعطــي له على أن يكون له ، لم يجب عليه أن يعطيه لمن هو أفقر 
منه ، أما إذا أعطي له على أنه أمانة بيده يدفعه للأحوج، فاللازم عليه دفعه لمن هو أفقر 

منه. 

س : هل يجوز إعطاء الخمس للمتجاهر بالفسق؟

 Aج: الأحوط وجوبًا عدم دفع ســهم الســادة للشــخص المذكور، وأما سهم الإمام
فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي فيه.
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ارتكب عمرو بن العاص 
فعلً مشينًا

 )المشــين( هو العائب القبيح . يرفض 
بعضهــم هذا الاســتعمال لأنــه وصفٌ من 
الفعل )أشــان( الذي لم يــرد في المعاجم، 
بل ورد الفعل الثلاثي )شان( حيث يقتضي 
ويجيــزه  )الشــائن(.  اســتعمال  الســياق 
آخــرون اعتمادًا على مــا ذكره ابن منظور 
مــن أنَّ )فَعَــلَ( و)أفعلَ( كثيرًا مــا يتعاقبان 
( الأمرُ  علــى المعنى الواحــد، نحو: )جَــدَّ
(، و)صددتُه( عــن كذا و)أصددتُه(،  و)أجدَّ
و)قَصَرَ( عن الشــيء و)أقصَرَ(، وعَقَد ابن 
قتيبــة في كتابه: )أدب الكاتب( بابًا بعنوان: 
)فَعَلــتُ( و)أفَْعلتُ( باتفــاق المعنى. وذكر 
في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مســموع 
ا فــي صيغة )أفعل(  عــن العرب، فضلًا عمَّ
المزيــدة بالهمزة من الإســراع إلــى إفادة 
التعدية. وقد صَــوَّب مجمع اللغة المصري 
د  كلمات مزيدة بالهمزة وردَ نظيرُها المجرَّ
متعديًا بنفسه إلى المفعول؛ وذلك لكثرة ما 

ورد عن العرب من ذلك.

لذلك يصح الوجهان في قولنا:
ارتكب عمرو بن العاص فعلً شائنًا 
ارتكب عمرو بن العاص فعلً مشينًا 

مع التنويه بفصاحة الأول
*  *  *

   حديثُ الثقلين لا يخفى عن 
الجاحدين 

يرفــض بعضهم هذا الاســتعمال : لأن 
الفعل )خفيَ( يتعدى بحرف الجر )على( بناء 
علــى ما ورد في المعاجــم كقوله تعالى:ِ)نَّ 
ءٌ(./)آل عمران/5(،  َ لا يَخْفَى عَليَْهِ شَــيْ اللَّ

يصح الوجهان

ضياء حسن
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ويخالفهم آخرون بالمقابل.
لأن حلــول )عن( محل )علــى( كثير في 
لغة العرب، ومنه قولــه تعالى: )فَإِنَّمَا يَبْخَلُ 
عَنْ نَفْسِــهِ(./ )محمد(38، كمــا ورد تعدية 
الفعل)خفيَ( بالخصوص بحرف الجر)عن( 
في شعر للشريف الرضي، وفي قول ابن عبد 
ربه : نسمع بعضَ كلامهم، ويخفى عنَّا بعضُه. 

لذلك يصح الوجهان في قولنا:
لا يخفى على المسلمين حديثُ الثقلين.
لا يخفى عن المسلمين حديثُ الثقلين.

وكلاهما من الفصيح.  
*  *  *

Fيشتُم النواصبُ الرسولَ وآلَ بيته
اقتصــرت بعض المعاجــم على ضبط 
عين الفعل بالكسر)يشتِم( وقد توهم البعض 
أن  هــذا كافٍ للاعتراض على اســتخدام 
مضــارع الفعــل بضم العين ، مــع أنه ورد 

لفظه في معاجم أخرى بضم التاء وكسرها 
فــي المضارع، على أنه مــن بابي )ضَرَبَ( 
و)نَصَــرَ(، كما ذهب بعض كبــار اللغويين 
كأبي زيد وابن خالوييه إلى قياسية الانتقال 
من فتح عين الفعل )شتم( في الماضي إلى 

ضمها أو كسرها في المضارع.

لذلك يصح الوجهان في قولنا:
Fيشتُم النواصبُ الرسولَ وآلَ بيته
Fيشتِم النواصبُ الرسولَ وآلَ بيته

 *  *  *

غبطتُه على ما تسنى له من النعيم
نقول : )غبطت الرجلَ( من باب ضَرَبَ 
وعَلِــمَ : إذا أردتَ مالَهُ مــن النعمة دونَ أن 
تتمنى زوالَها عنه، ففي المصباح : )الغبطة 
: حســن الحال ، وهي اســمٌ من : )غبطتُه 
غَبْطًا( من بــاب ضرب : إذا تمنيت مثل ما 

ناله من غيرِ أن تريدَ زواله عنه(.

39يصح الوجهان
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يرفض بعضهم هذا الاســتعمال لتعدية 
الفعــل )غَبـَـطَ( إلى مفعولــه الثاني بحرف 
الجــر )علــى( لأنه يتعــدى بالبــاء كما في 
حديث مــروي )يُغبطَُ الرجــلُ بالوَحدة( ،  
وقــول ابن عبد ربه: )لا يغبطني رجلٌ منكم 
بجزيــل عطاء، فإنــه إلى نفــاد( وكما جاء 
في الصحــاح : )غَبطتُهُ بما نال أغبِطُهُ غَبْطًا 
ى الفعل بالبــاء. لكن آخرين  وغِبطــةً ( فعدَّ
يصوبون المثــال المرفوض بنــاء على ما 
ورد في التاج: )وأُنزلْنا منزلةً نُغْبطَ عليها(، 
ى الفعل )غَبـَـطَ( إلى مفعولــه الثاني  فعــدَّ
بـ)علــى(. وقال ابن الأثير فــي} )النهاية(: 
)يُغَبِّطُهُم بتشــديد البــاء(؛ أي يحمِلُهُم على 
الغَبْــط، ويجعلُ هــذا الفعــلَ عندَهم مما 
يُغبـَـطُ عليه{، فعدّى بـ )على(. وكذلك فعل 
في شــرح الدعاء: ) اللهم غَبْطًــا لا هَبْطًا؛ 
لْنا منزلةً نُغبطَُ عليها، وجَنِّبنا منازل  أي : أوِّ
الهبوط والضعة(، وكأنه أراد السبب. وفي 
حديث : )أقــوم مقامًا يغبطني فيه الأولون 
والآخــرون(، فعدّى بـ) فــي(، وكأنه أراد 

الظرف المجازي.

لذا تصح الوجوه في قولنا:
غبطته بما تسنى له من النعيم

غبطته على ما تسنى له من النعيم
غبطته فيما تسنى له من النعيم

وجميعهن من الفصيح .
*    *    *

عَلَّقَ يافطة مضاءة اليافطة
لوحة من خشــب أو معــدن أو نحوهما 
يُكْتَبُ عليها اسْــمٌ أو شــعارٌ لتوجيه النظر 
إليه. يرفضها الكثيــرون لعدم ورودها في 

المعاجم. 
وكشــف البحث أن أصل الكلمة فارسي 

ح(  )يافتة( وهي اســم مفعول معناه )الموضَّ
بفتح الضاد المشــددة والمصــدر )يافتن( 
بمعنى الكشــف والتوضيح، ووصلت إلينا 

بطريق العاميَّة.
 وقــد اصطلــح بعــض اللغوييــن على 
إطــاق )اللافتة( علــى مــا تعنيه)اليافطة( 
وشــاع اســتعمالها عنــد الكثيريــن، وأقر 
ذلك)المعجم الوســيط( فقــال: )اللافتة : 
لوحة من خشــب ونحوه يكتب عليها اســم 
أو شــعار لتوجيه النظر إليــه( ثم ذكر أنها 
محدثة. وعند بعضهم أنه اصطلاح لا بأس 
بــه يغني عن اســتعمال )اليافطة(، أما عند 
آخريــن فلا بأس مــن اســتخدام )يَافِطة( 

لورودها في )المنجد( ، و)الأساسي(.

وبناء عليه يصح الوجهان في قولنا:
علَّقَ )لافتة( مضاءة .

 علَّقَ )يافطة( .
وكلاهما مقبولان.

*   *   *

يحكى أن أعرابيًا صاد قطًّا 
ولم يكن يعرفه. 

نَّوْر؟  سأله الأول: ما هذا السِّ
سأله الثاني: ما هذا القط؟ 

والثالث: ما هذا الهرّ؟ 
يون؟  والرابع: ما هذا الضَّ

والخامس: ما هذا الحيطل؟ 
طائل  بربح  نفسه  الأعرابي  فمنَّى 
من ورائه، وما عتّــم أن قال بعد أن 

خاب أمله:
لعنة الله عليه ما أكثر أسماءه وأقل 

ثمنه !.
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واحة الأدب

Fموقف القرآن الكريم والرسول
    وأهل بيته B)من الشعر(

Í
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I¹
Ä لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن الشــعر

يحتــل مســاحة كبيــرة فــي خارطة 
الفنــون الأدبية في جميــع العصور 
التي مرت وتمر بنا. ســرّ ذلك يعود إلى أن 
الشــعر من جانب يقتــرن بعنصر الإيقاع، 
الــوزن والقافية، ومن جانــب آخر يقترن 
بالعنصــر العاطفــي، ولــكل منهمــا تأثير 
عميق في النفوس بحيث يهزّها ويبعث فيها 
الحركة والمتعة والنشــاط، فالشعر له أثر 
كبير في توجيه مشــاعر الناس وأهوائهم، 
ولذلــك نــراه فــي الحقيقــة وســيلة إمالة 
النــاس نحو كل أمر حــق أو باطل. من هذا 
المنطــق رأينا مــن الواجب تعييــن معايير 
 الشــعر وجودته في نظر القرآن وكذا عند 
النبــي F وأهــل البيتB، لكــي يكون 
للشــعراء منطق قرآني وإســامي وراء ما 

ينشئونه من الأشعار.

 موقف القرآن الكريم من الشعر:
لقد جاء الإســام ليحدد موقفًا مبدئيًا 
من كل الأحوال والقضايا التي كانت تشغل 
الإنســان، وبالأخــص العربي الــذي نزل 
القــرآن بلســانه، وفي ذروة تلــك القضايا 
الشــعر الذي هــو مظهر البلاغــة في حياة 
العــرب وســجل أمجادهــم، وقــد وردت 
فــي القــرآن الكريم آيات تناولت الشــعر 
والشــعراء حملها بعض الباحثين على معنى 
آخــر وبنوا علــى تصورهــم لهــا أحكامًا 
واهيــة، حيــث رأوا أن القــرآن وقف من 
الشعر والشعراء موقف العداء والمناجزة، 
مما أدى إلى انحســار الشعر أو ضعفه على 
الأقل في فجر الإســام، ويمكن أن نرصد 
الآيات التي ذكرت الشعر والشعراء، وهي 
قوله تعالــى: )بَــلْ قَالُواْ أضَْغَــاثُ أحَْلَامٍ 
بَلِ افْتَــرَاهُ بَلْ هُــوَ شَــاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ 

د.جواد غلام علي زاده
       جامعة زابل )سيستان( ـ إيران
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لُونَ()الأنبيــاء: 5(، وقوله  كَمَا أُرْسِــلَ الَأوَّ
 * الْغَــاوُونَ  بِعُهُمُ  يَتَّ ــعَرَاء  )وَالشُّ تعالــى: 
ألََــمْ تَرَ أنََّهُمْ فِــي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأنََّهُمْ 
يَقُولُونَ مَا لَ يَفْعَلُــونَ* إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
َ كَثِيراً  الِحَــاتِ وَذَكَــرُوا اللَّ وَعَمِلُــوا الصَّ
وَانتَصَــرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَــيَعْلَمُ 
يَنقَلِبُونَ( أيََّ مُنقَلَــبٍ  الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا 
)الشعراء: 224و 225و 226و 227(، وقوله 
تعالى: )وَيَقُولُونَ أئَِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَــاعِرٍ 
جْنُونٍ()الصافــات:36(، وقوله تعالى: )أمَْ  مَّ
يَقُولُونَ شَــاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ(

)الطور:30(، وقوله تعالــى: )وَمَا هُوَ بِقَوْلِ 
شَــاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُــونَ* وَلَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ 
رُونَ()الحاقة:41و 42(، أما الآية  قَلِيلًا مَا تَذَكَّ
عْرَ  التي ذكرت الشعر فهي: )وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ

بِينٌ( وَمَــا يَنبغَِي لَهُ إِنْ هُــوَ إِلَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّ
)يس:69(.

وبالرجــوع إلــى اســتقراء الآراء التي 
أدلى بها المفســرون في هــذه الآيات نجد 
أنها منصبة على نفي الشاعرية عن الرسول 
الكريــم Fلا على ذم الشــعر كمــا يعتقد 
البعــض، وباعتبار الســياق التاريخي الذي 
نزلت فيه هذه الآيات، والذي احتدم الصراع 
فيه بين الشــرك والإيمــان، وازدادت فيه 
حيرة المشــركين حيال هذا النمط المعجز 
)القرآن(، يمكن اعتبار هذه الآيات رداً على 
العرب الذيــن دفعتهم حيرتهــم إلى وصم 
القرآن بأنه شــعر، ووصــف النبيFبأنه 
شــاعر لعظمة الشعر في نفوسهم وفخامته 
فــي قلوبهــم، ولأن كلمة )شــاعر( مرادفة 
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عندهم لكلمة مجنون وســاحر وكاهن )لأن 
الناس كانوا يعتقدون أن للشــاعر الجاهلي 
شــيطانًاأو قرينًــا من الجن يلهمــه أحيانًا، 
وأحيانًا كان يدفعه بغضاضة إلى الإنشــاد)1( 
ويظهــر أن القــرآن وصــف نمطًــا خاصًا 
من الشــعراء وســمهم )بالكذب والغلو في 
الادعاء وتزييف القول، وهم فئة الشــعراء 
التي كانــت تزعم أنها علــى اتصال بالجن 
والشــياطين تتلقى منهما الإلهام وتستوحي 
منها الأفــكار والآراء()2( وأســاطيرهم في 

ذلك كثيرة لا تستقصى.
لقــد أصبح من الممكــن الآن أن نقول: 
إن مدار الآيات الآنفة هي نفي صفة الشعر 
عن القرآن الكريم. ونفي صفة الشــاعرية 
عن الرســولF، كما أنها اعتنت بمفهوم 
الشــعر عند العرب المشــركين وبموقفهم 
مــن القــرآن، وأنهــا كذلك وضعــت حدًا 
فاصــاً بين الشــعر والنبوءة،)وَمَا عَلَّمْنَاهُ 
عْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ  الشِّ
بِينٌ( الشــعر انفعــال، وتعبيــر عن هذا  مُّ
الانفعــال، والانفعال يتقلب مــن حال إلى 
حال. والنبوءة وحي، على منهج ثابت، على 
صراط مســتقيم يتبع نامــوس الله الثابت 
الــذي يحكم الوجــود كلــه، ولا يتبدل ولا 
يتقلــب مع الأهــواء الطارئة تقلب الشــعر 
مــع الانفعالات المتجددة التي لا تثبت على 
حال، والنبوءة اتصال دائم بالله، وتلقّ دائم 
عن وحي الله، ومحاولــة دائمة لرد الحياة 
إلــى الله. بينمــا الشــعر في أعلــى صوره 
أشواق إنسانية إلى الجمال والكمال مشوبة 
بقصــور الإنســان وتصوراتــه المحــدودة 
بحدود مداركه واستعداداته، فطبيعة النبوءة 
وطبيعة الشــعر مختلفتان من الأساس. هذه 
في أعلى صورها أشواق تصعد من الأرض. 
وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء.

أمــا فيما يتعلق بالمعيــار القرآني الذي 
نراه في بعــض الآيــات المذكورة،لابد أن 
م الشــعر في ذاته  نقــول إن القرآن لم يحرِّ
بــل أراد أن يكون الموقف الجمالي خاضعاً 
للموقف الديني متأثرًابالمثُل الجديدة التي 
جــاء بها الإســام، وحــاول أن يوفق بين 
الموقــف الجمالي وبيــن الموقف الديني، 
حتــى لا يجد الفنــان خصومة بيــن الدين 
الجديــد والجمــال الفني، وبهذا الســبب 
قــد تغيــر الميزان الــذي يوزن به الشــعر 
بِعُهُمُ  ــعَرَاء يَتَّ بعد نزول قوله تعالى: )وَالشُّ
الْغَاوُونَ* ألََمْ تَرَ أنََّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* 
وَأنََّهُمْ يَقُولُونَ مَــا لَ يَفْعَلُونَ(. والقرآن 
الكريم يستدعي في الآيات السابقة موقفًا 
إيمانيًا اعتقاديًا، ويحكم على الشــعراء بأن 
أتباعهم هــم الضالــون، وهــو كالهائمين 
على وجوههــم منحرفين عن ســبيل الحق 
وطريق الرشاد، لما يغلب عليهم من الهوى 
ويخوضون في كل فن من الكلام، ويقولون 
من لغو وباطل في مدح وذم، ومن ثم ينهون 
عن أشياء يرتكبونها. ثم يواصل حكمه على 
الشــعراء بكلامه: )إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
وَانتَصَرُوا  كَثِيراً   َ وَذَكَــرُوا اللَّ الِحَاتِ  الصَّ
مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
أيََّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ( فيســتثني من الحكم 
الســابق ومن تلك الحملــة التي حملها على 
الشــعراء، عدداً مــن الشــعراء المؤمنين 
الملتزميــن بأوامر الله ونواهيــه، والذين 
يؤمنــون بالله ويتبعون الرســول ويكثرون 
ذكــر الله وتــاوة القــرآن، ويحــدد لنــا 
خصائصهــم، وهي الإيمان والعمل الصالح 
وهذا يعني أن لا يشــغلهم الشــعر عن ذكر 

الله.
ومما يستفاد من هذه الآيات أن الميزان 
الــذي يــوزن بــه الشــعر يتمثل فــي مدى 
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مطابقــة التجربة الجمالية للتجربة الإيمانية 
والأخلاقية، فالشعر الحسن الذي يسمح به 
المجتمع الإسلامي هو ما يخلو من الكذب 
ويوافق الحق ويدعو إلى الفضائل، والشعر 
الــرديء الخبيث الــذي ينهى عنــه القرآن 

هوما يوافق الباطل والكذب.
موقف الرسول الأعظمFمن الشعر:

لقد بســطنا كيفية تناول القرآن الشعر 
فلــم نعــد نحتاج للاســتفاضة فــي موقف 
الرســول F من هذا الفــن إذ إنه موقف 
القــرآن عينه، اللهــم إلا إذا أوردنــا آثارًا 
من الســنة تشــرح وتعضد موقف التنزيل. 
لــم يكن رســول الله F بغافل عــن تأثير 
الشــعر في النفوس حيث قال في الشعراء 
ومكانتهم في المجتمع: )هؤلاء النفر أشــدّ 
علــى قريش من نضح النبــل()3(، وقال في 
الشــعر: )لا تــدع العرب الشــعر حتى تدع 
الإبل الحنيــن()4(. وهذا يدل على أنه F كان 
يدرك أن الشــعر صار جــزءًا من طبيعتهم 
التــي فطــروا عليهــا ولذلك لم يكــن عليه 
الصلاة والســام نابذًا للشــعر ولا مجافيًا 
له وجّههُ وجهةً دينيةً وأخلاقيةً وأنار ســبيل 
سالكيه، وكان يقول:)الشعر بمنزلة الكلام 
حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام(
)5(. ويقول:)إنما الشــعر كلام، فمن الكلام 

خبيث وطيّب()6(. وكان يسمع الشعر ويثيب 
عليه ويستنشد حسان هجوه لقريش ويقول 
له:)اهجهم ومعك جبرائيل وروح القدس()7( 
كما استمع لشعر كعب بن زهير وخلع عليه 
بردتــه)8(، ولعل المواقف التي أشــاد فيها 
الرســول أكثر من المواقف التي ذمه فيها، 
وقد قال F:)لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً 
حتــى يريه خير له من أن يمتلئ شــعرا()9(، 
كما ورد عنه في سياق الذم قوله عندما ذُكر 
امرؤ القيس :)إنه أشــعر الشعراءوقائدهم 

إلى النــار()10(، وقوله: )ذلــك رجل مذكور 
الدنيا ومنسيٌ في الآخرة، يأتي يوم القيامة 

ومعه لواء الشعراء حتى يوردهم النار()11(.
فمما لا شــك فيه هو أن هذه الأحاديث 
لا تقصد إلا أولئك الشــعراء الذين يتخذون 
الشــعر لهوًا ولعبًــا، أو يوقــدون به نيران 
العــداوة بين الأمة الإســامية التي وحّدها 

الإسلام بعد أن كانت قبائل متفرقة.
ويبــدو مما تقــدم أن المعيــار النقدي 
فــي الشــعر عنــد رســول اللهF يتصل 

بالمضمون الشعري أكثر من
 اتصاله بالشــكل، فأحسن الشعر عنده 
مــا دعا إلــى الفضائل والحق وأسوأشــعر 

عنده ما يخالف الحق ويدعو إلى الرذائل.
موقف الأئمة الطاهرينBمن الشعر:

لو تأملنــا فــي آراء نقديــة رُويت عن 
أنهم ســاروا  المعصومينBلرأينا  الأئمة 
سيرة رســول الله F في نقدهم للشعر، 
ونهجــو منهجــه فــي تقييمه على أســاس 

المعيار والمقياس الخلقي.
ورد عــن الإمام الصادقA )يا معشــر 
الشــيعة علّموا أولادكم شــعر العبدي فإنه 

على دين الله()12(.
وممــن تجدر الإشــارة إليه مــن الأئمة 
Aبهذا الصددالإمام عليBالمعصومين 

حيــث نــرى آراء نقديــة تــدلّ علــى ذوق 
أدبي ومعرفة واســعة وبصر ثاقب بالشعر 
والشــعراء فقد حكــي أنهAقــال: )لو أن 
الشــعراء المتقدمين ضمّهــم زمان واحد، 
ونصبــت لهــم راية، فجــروا معــاً، علمنا 
الســابق منهم، وإن لم يكن، فالذي لم يقل 
لرغبــة ولا لرهبة. فقيل: ومــن هو؟، قال: 
)الكنــدي(. قيل: ولــمَ؟، قال: لأنــي رأيته 

أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة()13(.
 فنرى أن الإمام عليًاAلم يصدر حكماً 
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نقديًــا غير معلل، ولم يقف عند القول بأن 
هذا أشعر الشــعراء أو أفضل الشعراء كما 
كان يفعــل نقاد الجاهلية وصدر الإســام، 
إنما يرى أن الشــاعر الذي تدفعه الرغبة أو 
الرهبة إلى إنشاد الشعر لابد أن يكون كاذباً 
فــي كلامه، إما تحقيقًــا لرغبة يرغب فيها 
أو خوفًا مــن خطر يهدّده، فإذن الشــاعر 
المقدّم عند الإمام عليAهو الذي ينشــد 
شــعره مجرداً عن الهــوى والخوف، حتى 
يكون كلامه تعبيرًا عن عواطف أصيلة وليد 

مشاعر صادقة.
ونذكر هنا حكاية تجدر بالإشــارة وهو 
أن الإمام علي بن موسى الرضاAاستنشد 
ذات يوم دعبل بن علي الخزاعي، فأنشــده 
دعبل قصيدته التائية المعروفة التي مطلعها:

آيات خلــت من تلاوة مدارس 
ومنزل وحــي مقفر بالعرصات 	

فقال الإمامA: )أحسنت()14(.
فمما بعث تحسين الإمام الرضاA هو 
ما تحتوي عليــه القصيدة من قــوة التأثير 
وحــرارة العاطفة وصــدق المعاني، حيث 
استطاع الشــاعر أن يبكي الإمام بها، وإننا 
نــرى أن القصيدة تخلو مــن التأنق اللفظي 
والزخرف البديعي وإنما تشيع فيها البساطة 
وإنها تختلف عــن القصائد التي كانت متعة 
يستمتع بها الناس في أنديتهم وأسمارهم، 
كما تختلف عن المدائح التي كانت وسيلة لا 

كتساب المال.
 Aوكذلك قد روي عن الإمام الصادق
في الســيد الحميري أنه قد فضل الشــاعر 

على غيره بقوله: )أنت سيد الشعراء()15(.
فليــس من شــك فــي أن الأئمةBقد 
حاولوا أن يجعلوا الأدب يتحول إلى لســان 
صدق، يهدي الناس إلى الله، ويحثهم على 

الخير والإحسان.

الخاتمة:
نســتحصل مما تقدم أن المعيار النقدي 
للشــعر في نظر القرآن الكريم،وكذا عند 
المعصومين الأكرمFوالأئمــة  الرســول 
Bهــو الديــن، وما رســمه القــرآن من 
المبادئ الأخلاقية والإســامية حتى يتحلى 
الأديب بالفضائل التي أوصاهُ بها الإسلام، 
ويبتعد عن مســاوئ الأخلاق التي نهاهُ عنها 
القرآن، إلى جانب هذا المعيار الرئيســي 
نرى معيار العاطفة الصادقة التي يحتاج إليه 
الشاعر لأن يؤثر تأثيراً مباشراً وعميقاً في 
قلوب الناس للوصول إلى أهدافه السامية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(غرنباوم، دراســات فــي الأدب العربي، ترجمة 

إحسان عباس وزملائه، ص137
)2( قضية الإسلام والشعر، إدريس الناقوري ص19

)3( ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج1، ص92
)4( المصدر نفسه، ص92

)5( القرطبــي، الجامــع لأحكام القرآن، مؤسســة 
مناهل العرفان، المجلد 13، ص150

)6( ابن رشق القيرواني، العمدة ج1، ص85
)7( المصدر نفسه، ص92

)8( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج1، ص91
)9( المصدر نفسه، ص92

)10( المصدر نفسه، ص202
)11( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج1، ص68

)12( العلامة الأميني، الغدير، ج2، ص415
)13( ابن رشق القيرواني، العمدة، ج1، ص112

)14( أبو الفرج الاصفهاني، الأغاني، ج20، ص163
)15( العلامة الأميني، الغدير، ج2، ص322.
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زيارة فاطمة الزهراء )صلوات الله عليها( 
في شهر جمادى الأولى

      من المناســب في الثالث عشر، والرابــع عشر، والخامس عشر، من جمادى الأولى 
زيارة فاطمة الزهــراء )صلوات الله عليها( وإقامة مأتمها فقد روي بســند صحيح أنها 
عاشت بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً وقد كانت وفاة النبي F في الثامن والعشرين من 

صفر على المشهور فيلزم أن تكون وفاتها D في أحد هذه الأيام الثلاثة.

ما يقال في زيارتها سلام الله عليها:

لامُ عَلَيْكِ ياوالدَِةَ الُحجَجِ عَلى النّاسِ أَجَْعِيَن  لامُ عَليكِ ياسَيِّدَةَ نسِاءِ العالَيَِن السَّ ]السَّ
ها[. تُها الَمظْلومَةُ الَممْنُوعَةُ حَقَّ لامُ عَلَيْكِ أَيَّ السَّ

ثــم يقول: ]اللّهُمَّ صَلِّ عَلى أَمَتكَِ وَابْنَةِ نَبيِِّكَ وَزَوْجَةِ وَصِِّ نَبيِِّكَ صَلاةً تُزْلفُِها فَوْقَ 
ماوات وَأَهْلِ الأرَْضِيَن[. مِيَن مِنْ أَهْلِ السَّ زُلْفى عِبادِكَ الُمكَرَّ

فقد روي أن من زارها بهذه الزيارة واستغفر الله غفر الله له وأدخله الجنة.

إقبال الأعمال/ابن طاووس ج3ص161
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واحة الأدب
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مقــدام فــي الهيجــاء ربمــا يرتج 
القــول فيه، فلا يــدري القائل ماذا 
يصــف، أيطريه عنــد صياغــة القول؟ أو 
يصفه عند قيادة العســكر: وهــل هو عند 
ذلك أبرع؟ أم عند هذا أشــجع؟ وهل هو 
لجمل القوافي أســبك؟ أم لازمة الجيوش 
أملــك؟ والخلاصــة أن الرجــل بــارع في 
الصفتيــن، ومتقدم فــي المقامين، جمع 
بين هيبة الملوك، وظروف الأدباء، وضم 
إلى جلالة الأمراء لطف مفاكهة الشــعراء، 
وجمع له بين الســيف و القلــم، فهو حين 
ما ينطق بفم كمــا هو عند ثباته على قدم، 
فلا الحــرب تروعــه، ولا القافية تعصيه، 
ولا الروع يهزمــه، ولا روعة البيان تعدوه، 
فلقــد كان المقدم بين شــعراء عصره كما 
أنه كان المتقدم على أمرائه،كان من السنة 

الصادقيــن الصادعة بالحــق ونصرة أهل 
البيت هو الشاعر البطل والثائر المخضرم 
الحــارث بن ســعيد بــن حمــدان المكنى 
والمشــهور )بابي فراس الحمداني( رحمه 
الله، لا اعتقد أن هناك من لم يســمع بأبي 
فراس فهو أشــهر من نار علــى علم. وأبو 
فــراس الحمدانــي مــن مواليد عــام 320 
هجرية وقد عاش يتيماً، قتل أبوه سعيد بن 
حمدان وكان عمره ثلاث سنوات فربته أمه 
وأحسنت تربيته، أحســنت تربيته وكانت 
توصيــه: يا بنــي جالس العلمــاء وزاحمهم 
بركبتيك، فنشأ بطلًا فارساً شجاعًا شاعرًا 
وعالمًــا، قاتل فــي صد الغــزاة المناوئين 
للدولة الحمدانيــة وهاجم جيوش الرومان 
الطامعة في قلعة حلب، في هذه المواجهة 
أســر وسجن أســيرًا سبع ســنوات. وكان 
بعدها لفترة أميرًا على قلعة ماردين. وكان 

)نقل بتصرف من موسوعة الغدير 
/للشيخ الأميني ج3ص405(
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ســبب ثقافته اتصاله الكثير بعلماء الإمامية 
حيث كان يتــردد بكثرة علــى منطقة جبل 
عامل المشــهورة بكثرة العلماء والشعراء، 
ومن خــال الدولة الحمدانيــة كان يرتبط 
ببعض العلماء الكبار فأصبح ذا ثروة علمية 
وأدبيــة وذا عقليــة وضــاءة وكان بعد ذلك 
احد الألســنة الصادعة في نشر أفكار أهل 
البيت )صلوات الله وسلامه عليهم(، ولما 
طبعــت العملة أيام الدولة الحمدانية طبعت 
الدنانيــر في جانب منها أســماء الخمســة 
أهل العباء )ســام الله عليهــم( وكان هذا 
الابتكار بسعي وباقتراح منه. شوش البعض 
وقــال إن أبا فراس الحمداني زيدي الهوى 

وبعضهم قال إنه إســماعيلي، لكن اعتناقه 
للمذهب الإمامي الاثني عشري أوضح من 
الاتهام،ويظهر  أو  والتخميــن  الاحتمالات 
ذلــك جليًا مــن خــال قصيدتــه الميمية 
التي هي رســالة بحد ذاتهــا دافع فيها عن 
أهــل البيتB وفضــح العباســيين على 
ادعاءاتهــم الزائفة لأنهم كانوا يســخرون 
بعض الشعراء يمدحوهم ويفضلوهم على 
أهل البيت فاضطر أبــو فراس رحمه الله 
أن ينظــم القصيدة الميميــة التي هي ثورة 
بحد ذاتها، حيث وصفها الحاكم العباســي 
المعتصم قائــاً: أضر علينا مــن مئة ألف 
A ســيف مشــهورة، والإمــام الصــادق
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يقول:) أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان 
جائر( فأصبحت القصيدة الميمية من أروع 
ما يفتخر به عالم الشــعر والأدب بعد عالم 
الثورات، قصيدة ثائرة أربعين بيتاً أو أكثر    

تسمى الشافية ومطلعها:
مختــرم                 والديــن  مهتضــم  الحــق 

وفيءُ آل رسول الله منقسم
الشاعر المعروف الصاحب بن عباد له 
كلمة رائعة في وصف أبي فراس الحمداني 
يقول : )بدأ الشعر بملك وختم بملك(، بدأ 
بشعر امرؤ القيس وختم بشعر أبي فراس 
رحمه الله، له ديوان مطبوع وقد طبع أربع 

عشرة مرة ربما أكثر.
علــى أي حال الحديــث طويل عن أبي 
فراس الحمداني توفي شــاباً هذا الشاعر 
البطل دون أن يكمل العقد الرابع من عمره 
عــام 357هـــ بعد مرض عضــال يخاطب 

ابنته الصغيرة بأبيات مؤلمة يقول: 
تـجـــزعي                  لا  بنيتـــي 

 كـــل الأنـــام إلى ذهاب 
بحســرة           علــي  نوحــي 

  من خلف سترك والحجاب
كلمتني                 إذا  قولــي 

الجواب  رد  عــن  وعييــت 
زين الشــباب أبــو فراس     

بالشــباب يمتــع  لــم   

أؤكد هنا أن هذا الشــاعر لو لم يكن له 
إلا قصيدته الميمية التي ســبق أن تحدثت 
عنها لكفاه ذلك فخــراً أمام الله، وأي زاد 
أعظم عنــد الله من الدفاع عــن مظلومية 
أهل البيت ونشر فضائلهم عليهم السلام.. 

وإليكم أبياتا من هذه  القصيدة :
 الحقُ مهتَضمٌ والدينُ مختَرمُ 

 وفيءُ آل رســولِ الله مقتَسمُ

 وفتيةٌ قلبُهم قلــبٌ إذا ركبوا
وليــس رأيُهم رأيــا إذا عزِموا

يا للرجــال أمــا لله منتصرٌ 
من الطغاة ؟ أمــا لله منتقمُ 

بنو علــيٍ رعايا فــي ديارِهُمُ 
 والأمرُ تملكُه النِسوانُ والخدمُ

للمتقين مــن الدنيا عواقبُها
لَ منها الظالمُ الأثِمُ  وإنْ تعجَّ

أتفخــرون عليهــم لا أباً لكُمُ 
كمُ   حتى كأن رســول الِله جدَّ

ولا توازنَ فيما بينكم شــرفٌ 
ولا تساوت لكم في موطنٍ قدمُ

قامَ النبيُ بها ) يومَ الغديرِ ( لهم 
 والُله يشهدُ والأملاكُ والأممُ

*وصَيَّروا أمرهُم شورى كأنهُم
لا يعرفــون وُلاةَ الحــقِ أيَّهمُ

تالِله ما جَهِلَ الأقوامُ موضِعَها
 لكنهم ستروا وجهَ الذي علموا

 ثم ادعاها بنو العباسِ ملكَهُم 
ولا لهــم قِدمٌ فيهــا ولا قَدمُ 

كم غدرة لكم في الدين واضحة
وكــم دمٍ لرســولِ الله عندكمُ

لا بيعةٌ ردعتكــم عن دمائهم
ولا يميــن ولا قربى ولا ذممُ

بتْ قُربى ولا رحِمٌ  هيهات لا قَرَّ
يوماً إذا أُقصت الأخلاقُ والشيمُ 

كانت مودةُ ســلمانٍ لهم رحمًا 
ولم يكن بيــن نوح وابنه رحمُ

ليس الرشيد كموسى في القياس ولا 
 مأمونكم كالرضا لو أنصف الحكمُ 

 يا عصبة شقيت من بعد ما سعدت
ومعشرًا هلكوا من بعد ما سلموا  

أي المفاخر أمست في منازلكم 
وغيركم آمــر فيها ومحتكمُ ؟

أنى يزيدكم في مفخرٍ علمٌ ؟
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وفي الخلاف عليكم يخفق العلمُ
 يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم 

 لمعشــر بيعهم يوم الهياج دمُ 
خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا 

يوم السؤال وعمّالين إن علموا
لا يغضبون لغير الله إن غضبوا 

ولا يضيعون حكم الله إن حكموا
 تنشى التلاوة في أبياتهم سحرًا 

 وفي بيوتكم الأوتــار والنغمُ 
منكم علية أم منهم ؟ وكان لكم

 شيخ المغنين إبراهيم أم لهمُ ؟

إذا تلوا ســورة غنــى إمامكم 
قف بالطلول التي لم يعفها القدمُ

ما في بيوتهم للخمر معتصرٌ
 ولا بيوتكم للســوء معتصم

ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم 
 ولا يُرى لهم قرد ولا حشــمُ 

الركن والبيت والأستار منزلهم
 وزمزم والصفا والحِجر والحرمُ

وليس من قَسَمٍ في الذكِر نعرفهُ
 إلا وهم غير شكٍ ذلك القسم

مساجلات شعرية
كتب نجم الدين الهرثي الشاعر الواسطي ، وقد أبل من مرض وألزمه الحمية ومنعه الغذاء، 

إلى الطبيب ابن البرخشي الواسطي وكان شاعرًا:
واغتــدى بالمنــى  فخــرًا  مرفوعــاصبحــت  النجــم  فــوق  قــدرك 
جوعــايــا منقــذي مــن حلقــات الــردى تقتلنــي  أن  حاشــاك 

فكتب ابن البرخشي إليه الجواب:
العــى ذا  يــا  مرســومك  متبوعــاتبعــت  مرســومك  زال  لا 
بــه مــن  عــى  إشــفاقي  مســموعالكــن  القــول  غريــب  أمســى 
يومنــا الغــذا  تأخــرا  الجوعــاأوجــب  نســتدرك  غــد  وفي 
مــدة أقصرهــا  فــا  فاســبوعاأصــر  تلــكأت  وإن 

فأجابه هو:
حلــه ر  ثــوى  أيــن  عالًمــا  ينابيعــايــا  العلــم  مــن  أجــرى 
موصولــة الأعــار  عنــدك  يضحــى ويمــي الــرزق مقطوعــالم 
يجــدني ولم  بــت  إن  منفوعــا والله  الفضــل  ذا  يــا  شــعري 
الحيــا  منــي  الجــوع  تقطيعــاليخلعــن  العلــم  وأوســعن 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء
ابن أبي أصيبعة ص346
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واحة الأدب

بين الزهراء وأم البنين

تَكْفِيني وَكَـــربَـــا  البنينِ  أٌمُّ 
نَبْعُهُ عَيني  ودَمــعُ  الــفُــراتُ  فِيها 
بـِـرَحْــلِــهِ ــاخَ  أَنـ ــدْ  قَ فُـــؤادِي  فِيها 
الهُدَى سِبْطُ  فاطِمٍ  ــةُ  وَدِيــعَ فِيها 
ــهُ أوداجُ بَا  وباِلضُّ الحُسَينُ  فِيها 
سَناً وأَبــهــاهَــا  ــارِي  ــم أَقْ ــهِ  ــدِي أَفْ
لي عَادَ  قْدْ  المُصْطَفَى  سِبْطَ  يالَيتَ 
بَا: للِضُّ لا  لي  قَــالَ  ــدْ  قْ يَالَيْتَهُ 
الـ جُرْحَهُ  دُ  يُضَمِّ قَلْبيِ،  هُ  فَيَضُمُّ
فَاطِمٌ ـــكَ  وَأُمُّ عُـــذرِي  ــا  مَ ــيَّ  ــنَ أَبُ
بَكرْبَلا الحُسَينَ  ــتُ  أَودَعْـ أَقُــولُ 
جَرَى مَا  أَشْكُو  هراءِ  للزَّ سَأَضُجُّ 
دٍ مُحَمَّ بيِِّ  النَّ بنِْتَ  يَــا  ــحُ:  وأَصِــي
ــدْرُهُ صَ مَ  تَهشَّ امِي  الدَّ ــصَــدْرِكِ  وَلِ
جِسْمُهُ غُــودِرَ  المَسْلُوبِ  كِ  وَلحَِقِّ
ــةٍ ــأَنَّ ــولِ بِ ــتُ ــبَ ــعُ ال ــلْ فَــأَجَــابَــهــا ضِ

وَيَمِيني يَــسْــرَتــي  فَفِيها  ــراً  ــخْ فَ
المَكْنُونِ هِ  ــرِّ ــسِ بِ ــودُ  ــوُجُ ال فِيهَا 
وَتيِنِ ــضِ  ــي وَفَ ــاعٍ  أَضْـ بَينَ  ــاَ  مَ
بْييِنِ التَّ وَمُــحْــكَــمُ  النَّجاةِ  ــابُ  بَ
عُيُوني ماءِ  باِلدِّ فَفَاضَتْ  شُخِبَتْ 
وَمَعينِي مُهْجَتيِ  رَشْــفَــةَ  ــاسَ  عَــبَّ
عُيُوني الحُسَينِ  ــهِ  وَجْ في  فَتَقِرُ 
خُذِيني الهُمُومِ  ــذِي  هَ ــنْ  مِ ـــاهُ  أُمَّ
وَحَنيْنيِ ــتِــي  أَنَّ فَتَسْكُنُ  ــي،  امِـ دَّ
أَنَّـــى سَــأَقْــضِــي لـِـلْــبَــتُــولِ دُيُــونــي
طَعِينِ وبَــيــنَ  مُصْطَلَمٍ  بَينَ  ــا  مَ
شُجُوني الخَفِيِّ  للَِقَبْرِ  ــثُّ  وَأَبُـ
ينِ الدِّ نَحْرُ  ــزَّ  وَحُ الحُسَينُ  قُتلَِ 
جَبيِنِ ــرِ  ــي ــخَ لَ دَامٍ  ــهُ  ــنُ ــي ــبِ وَجَ
تَكْفِينِ وَلا  ــلٍ  ــسْ غُ ــا  بِ عَـــارٍ 
ــي ــن ذَرِي ــيــنِ  ــنِ ــبَ ال أُمَّ  ــا  ي ــهِ  ــل ــال بِ

 علي الصفار الكربلائي

قصيدة:
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قصيدة بين الزهراء وأم البنين

سُقُوطِهِ حَالَ  العَبَّاسِ  عَلى  أَبْكِي 
حِينَها ــؤَادِي  فُـ كَــسَــرَا  ــدْ  قَ وَالــلــهِ 
مُكْمَدٍ بقَِلْبٍ  فَوقَهُما  ــتُ  ــويْ وَهَ
ما السَّ تُدمِي  بَأَعْيُنٍ  الحُسَينَ  أَبْكِي 
عَــافِــرٍ ــدْرٍ  ــبَ لِ يَهْدِيني  ــلــيْــلُ  فَــالَّ
أَسِيرَةٌ ــيَ  وَهْ ــوْرَاءِ  ــحَ ال إلى  ــو  أَرْنُ
بكَِرْبَلا البَنيِنِ  أُمَّ  ــا  أي ــي  ــوفِ طُ
ما باِلدِّ لِ  المُرَمَّ بْطِ  السِّ عَلَى  ابْكِي 
تَزَلْ وَلَم  فُوفِ  الطُّ يَومِ  في  أَوْفيتِ 
قَولُهُ: حَسْبُكِ  بَالعبّاسِ  يْتِ  ضَحَّ
بَكَرْبَلا البَنيِنِ  أُمَّ  يا  ــوفُ  ــأَطُ سَ
شَاهِدٌ وَفـــاؤُكِ  نْيا  للِدُّ ــولُ  ــ وَأَقُ
مَلِيكِنَا عِنْدَ  الخَلْقِ  رؤُوسِ  وَعَلى 

يَــاسِــيــنِ ذُرا  ــاً  ــيّ ــنِ ــحْ مَ ــهِ  ــي ــلَ وَعَ
أَنيِني العَلْقَمِيِّ  ــهْــرَ  نَ ــتُ  ــفْ أَوقَ
جَنيِني رَابِ  التُّ ــوْقَ  فَ هَــوَى  وَكمَا 
يُدْمِيني سَهْمُهَا  عَيْناً  ــوحُ  ــ وَأَنُ
حُسَيني شَمْسِ  دُونَ  يُسْفِرُ  بْحُ  والصُّ
مُعِيني؟ الكَفِيلِ  بَعْدَ  مَنْ  وَتَصيحُ: 
وَابْكِيني الهُدَى  آلِ  عَلى  وَابْكِي 
عَينيِ تَبْكِي  العَبَّاسِ  عَلَى  وَأَنَــا 
تَرْوِيني ــا  ــاؤُهَ دمَ ــدُورُ  ــبُ ال تِــلْــكَ 
هُوِني الإمَــامَــة  بَعْدِ  مِــنْ  نَفْسُ  يَا 
حَنيِني وَللِكَفيلِ  الحُسَينِ  ــوْلَ  حَ
بْطَيْنِ وَالسِّ ــانِ  ــم وَالإي يْــنِ  ــلــدِّ لِ
ينِ الدِّ ــومَ  يَ ينِ  باِلكَفَّ ــوفُ  ــأَطُ سَ
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في الذاكرة ..
شهر جمادى الأولى

مولد السيدة زينب بنت الإمام علي C سنة 5 هـ .
استشــهاد جعفر بــن أبي طالب )جعفــر الطيار(A في 

معركة مؤتة سنة 8 هـ .
وفاة الســيد محمــد باقر الخونســاري صاحــب كتاب 

)روضات الجنات( سنة 1313 هـ .
استشــهاد الشــهيد الأول )محمد بن مكي العاملي( سنة 

786 هـ .
وقعة الجمل سنة 36 هـ .

ولادة الخواجة نصير الدين الطوسي سنة 597 هـ .
استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء D سنة 11 

.Fهـ على رواية خمسة وخمسون يوما بعد وفاة النبي

دفن السيدة فاطمة الزهراءD ليلً حسب وصيتها .
هذه الليلة ولادة الإمام الســجاد علي بن الحسينA سنة 

38 هـ .
فتح البصرة على يد أمير المؤمنين A في حرب الجمل سنة 

36 هـ .
غزوة ذات الرقاع سنة 4 للهجرة واستمرت ثلاثة أيام .

 Aمن أصحاب أمير المؤمنين Nشهادة زيد بن صوحان
في حرب الجمل عام 36 هـ.

وفاة عبد المطلب جد النبي الخاتم F توفي وللرســول ثماني ســنوات وشهران وعشرة 
أيام، وتولى تربيته عمه أبو طالب.

5
6

9

16

11

10

14

19

13

15

15

8

27
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 C الفاجعة الثانية في تفجير منارتي الإمامين العسكريين
عام 1428 هـ .

وفاة محمد بن عثمان العمري الســفير الثاني للإمام الحجة 
)عجل الله فرجه(.

شهر جمادى الثانية
استشهاد فاطمة الزهراء D )على رواية( سنة 11 هـ .

هلاك هارون الرشيد سنة 193 هـ .
وفاة  الســيد عبد الحســن شرف الدين )صاحب كتاب 

المراجعات( سنة 1377 هـ .
خروج النبي F إلى خيبر سنة 7 هـ .

 A وفاة فاطمة بنت حزام )أم البنين( زوجة أمير المؤمنين
سنة 64 هـ .

تهديم الكعبة وحرقها على يد عبد الله بن الزبير سنة 64 هـ .
ولادة الإمام السجاد A سنة 38 هـ )على رواية(.

هلاك الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سنة 96 هـ . 
وفاة الشيخ مرتضى الأنصاري H سنة 1281 هـ  .

ولادة ســيدة نســاء العالمين فاطمة الزهراء D الســنة 
الخامسة  للبعثة ، وقبل الإسراء بثلاث سنوات.

وفاة الســيدة أم كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين A ســنة 61 هـ بعد 4 أشهر من واقعة 
الطف ورجوعها إلى المدينة.

وفاة الشيخ جعفر بن سعيد )المحقق الحلي( سنة 676 هـ .
استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي A )على رواية( سنة 

254 هـ .
وفاة السيد محمد البعاج )ســبع الدجيل( ابن الإمام علي 

الهادي C سنة 252 هـ .

في الذاكرة

9

12

15

13

29

27

15

18

4

20

3
3

21

26
23

29
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وقفة مع الذكرى..

Aبنت الإمام أمير المؤمنينDولادة السيدة زينب
في 5 جمادى الأولى.

أمّها سيّدة نســاء العالمين فاطمة D بنت 
النبــيF. ولدت بالمدينة المنــوّرة في الخامس 
Dمن جمادى الأولى عام 5 هـ . نشأت زينب
في بيت النبوة ومهبط الوحــي والتنزيل، بيت 
الشرف والكرامة والرحمــة والمودة وتغذت به 
العفّة والكرامة ومحاســن الأخلاق والآداب، 
وتعلّمت أحكام الإسلام، حتى صارت صورة 
صادقة عن أمها. وأحيطــت بهالة من التعظيم 
والتبجيل من أبيها وأخوتها، فهي حفيدة النبي 
F، ووريثة مُثُله وقيمه وآدابه، كانت في فجر 
الصبــا آيةً في ذكائهــا وعبقريتها، فقد حفظت 
القــرآن الكريم، كما حفظــت أحاديث جدّها 
الدين وقواعد  بأحكام  يتعلّق  فيما   Fالرسول
التربيــة وأُصول الأخلاق، وقــد روت خطبة 
النبوي،وخطبتها  ألقتها في المســجد  التي  أُمّها 
على السيّدات من نساء المســلمين حينما عُدنها 
في مرضهــا الــذي توفّيت فيه، وممـّـا يدلّ على 

مزيد فضلها أنّا كانت تنوب عن أخيها الإمام 
الحســن في حال غيابه فيرجع إليها المسلمون 
في المســائل الشرعية، ونظراً لسعة معارفها كان 
الإمام زيــن العابدين A يروي عنها، وكانت 
مة ،  Dعالَِة غــر مُعَلّمة ، وفَهِمة غــر مُفَهَّ
وكانت في فصاحتهــا وزهدها وعبادتها كأبيها 
أمير المؤمنين وأمّها الزهراء D.. حدّثت عن 

،Dأمّها الزهراء
وقد سُمّيت أم المصائب ، فقد شهدت وفاة 
 ،D وشــهادة أمّها الزهراء ،F جدّها النبي
وشهادة أبيها أمير المؤمنين A، وشهادة أخيها 
الحســنA، وأخيراً المصيبــة العظمى ، وهي 
شــهادة أخيها الحسينA، في واقعة الطف مع 

باقي الشهداء من أهل بيتها وأتباعهم
) رضوان الله عليهم ( . 
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وقفة مع الذكرى

الاعتداء  الســنوية لجريمــة  الذكرى  مرور 
الآثم على المرقد المقدس للإمامين العســكريين 
في مدينة ســامراء، للمرة الثانيــة بتفجير منارتي 
الإمامينC، فقــد كان الاعتداء الأول في 23 
محــرم 1427هـــ والثاني في 27 جمــادى الأولى 
1428هـــ، ولا تزال آثار الجريمــة التي قام بها 
أعداء الله والدين والإنســانية قائمة على حالها، 
وما يعمق الحــزن في النفوس هــو عدم وجود 
ذريعــة لبقائها مهدمة كل هــذه المدة من الزمن، 
في وقت مازال محبو أهــل البيتB وأتباعهم 
يتطلعون إلى رؤية تلــك القبة الشريفة والمنارتين 
مرة أخرى ســامقةً مضيئة متلألئــة تعانق عنان 
السماء وهي تتشرف باحتوائها واحتضانها لتلك 
التكفيريين ليس  الأجســاد الطاهرة .أن أولئك 
هدفهم الوحيد هدم أضرحة سامراء المقدسة، بل 
يمتد هدفهم إلى هدم جميع الأضرحة المقدسة في 
العراق وخارجه  كما فعلوا من قبل بتهديم مراقد 
أئمة أهل البيــتB في البقيع وصولاً إلى هدم 
مذهب أهل البيتB، وهــذا غاية ما يتمنون 
من خلال فعلهــم وقولهم )يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا 

نُورَ اللهِ بأَِفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَــى اللهُ إلِاّ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ وَلَوْ 
كَــرِهَ الْكَافرُِونَ(. ولكن ليعلــم التكفيريون أن 
مكانة أهل البيتB هي في القلوب والعقول 
والضمائر،وليســت في الأبنية ، ولكن رغم ذلك 
علينا عدم التفريط بتلك المقدسات لأن التفريط 
المســتمر والدؤوب  بالدين، والعمل  تفريط  بها 
في الحفاظ عليها وصيانتهــا. وليس فقط لحماية 
الموجود منهــا ، بل لبناء ما هدمــه الحاقدون في 
ســامراء ولبناء مراقد أئمة أهــل البيتB في 

البقيع في المدينة المنورة، ونقول لهم : 
قل للذي أفتى بهدم قبورهم

أن سوف تلقى في القيامة نارا
أعلمت أي مراقـد هدمتها؟

هي للملائك لا تزال مــزارا
كــا ينبغي علينــا أن نجدد اســتذكار هذه 
الجريمــة وننقلها إلى الأجيال اللاحقة لكشــف 
زيــف من يدعون الإســام زورًا وبهتانًا ، وهم 
ينفثون حقدهم الأســود على أهل بيت العصمة 
والرســالة .)وَسَــيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ 

يَنقَلبُِون (.

وقفة مع الذكرى..
 Cالفاجعة الثانية في تفجير منارتي الإمامين العسكريين

في 27 جمادى الأولى عام 1428هـ 
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وقفة مع الذكرى..

واقعة الجمل في 10 جمادى الأولى سنة 
36 هـ .

المسـلمين  ومبايعـة  عثامن  مقتـل  بعـد   
تَتَّخـذ  الأمـور  جعلـت   Aعلي للإمـام 
Aمجـرًى آخر،حيـث إنَّ عدالـة الإمـام علي 

ـكه بالإسالم ، لا تـروق لأولئك الذين  وتمسُّ
اكتنـزوا الكنـوز ، وامتلكـوا الضيـاع، وبنـوا 
المسـلمين)1(.فقاموا  أمـوال  مـن  القصـور 
متَّحدِيـن لمقاومـة عَدالـة الإسالم التـي لـن 
النهـب،  مـن  ألفِـوه  ممـا  بحِرْمانهـم  تكتفـي 
الأمـوال  تلـك  حتـى  منهـم  سـتأخذ  بـل 
التـي نالوهـا بطريقـة غري مشروعـة .وتجعل 
أولئـك الذيـن تمنَّوا المـوت لعثامن وحرضوا 
ه حتـى أودوا بحياتـه ، متحدين  النـاس ضِـدَّ
فَـق طَلْحَـة والزبَير  يطالبـون بدمـه .حيـثُ اتَّ
ومعهام عائشـة زوجـة النبـيF، وخرجوا 
إلى البصرة لجمـع الأنصار ، وإثـارة الفتنة)2(. 
وقـد بـذل الإمام جهـداً كبرياً لتحـاشي هذه 
النصـح  بَـذْل  في  جهـداً  يـأل  فلـم   ، الفتنـة 

لهـم، وتحميلهـم مغبـة ما سـيكون إذا نشـبت 
لطَِلحـة  نصائحـه  إحـدى  وهـذه   ، الحـرب 
ـا بَعد ، يـا طَلْحة ،  والزبري إذ يقـولA:) أمَّ
ويـا زُبري ، فقـد عَلِمتُاَم أنِّ لم أرِد الناس حتى 
أرادوني ، ولم أبايعهـم حتـى أكرهـوني ، وأنتما 
أول مـن بـادر إلى بيعتـي ، ولم تَدخُال في هذا 
الأمـر بسـلطانٍ غَالـب ، ولا لعـرض حاضر 
.وأنـت يـا زبري ، ففـارس قريـش ، وأنـت 
يـا طلحـة فشـيخ المهاجريـن ، ودفعكام هذا 
الأمـر قبـل أن تدخلا فيه كان أوسَـع لكما من 
خُروجِكام منـه .ألا وهـؤلاء بنـو عثامن هم 
أوليـاؤه المطالبـون بدمـه ، وأنتام رجلان من 
المهاجريـن ، وقـد أخرجتام أمكام )عائشـة( 
مـن بيتهـا التي أمرهـا الله تعـالى أن تقـرّ فيه ، 
والله حسـبكما()3(.وفي البرصة - المكان الذي 
Aعلي الإمـام  اسـتمرَّ   - القتـال  فيـه  دار 

ماء .فأرسـل  يبـذل نصحه من أجـل حَقْن الدِّ
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لـح ورَأْبِ الصـدع ،  للناكثين يدعوهـم للصُّ
ره بام قال النبـي F له  والتقـى بالزبري وذكَّ
في حـق علي A :). ولتخرجَـنَّ عليـه يومـاً 
 :A وأنـت ظـالم لـه (،فقـال الزبري للإمـام
بال ، ولكنـي نسـيت ذلـك ، وبعـد أن تذكر 
انرَصفَ إلى خـارج البرصة ، ولم يحـارب ، 
فقتلـه ابن جرمـوز ، ودفنه في وادي السـباع. 
لإخمـاد  المحـاولات  فشـلت  أن  وبعـد 
 ، البرصة  في  الناكثـون  أثارهـا  التـي  الفتنـة 
ـر الموقـف ، وأُعلِـنَ القتـال بين جيـش  تفجَّ
.لكـن  الناكثين  وجيـش   ،Aعلي الإمـام 
الإمـامA ظلَّ ملتزمـاً بالصبر والأنـاة ، وبمَِ 
حـاً  امتـاز بـه مـن الـروح الإنسـانية ، موضِّ
لجماعتـه أحـكام الشريعـة الإسالمية في حَقِّ 
البُغـاة ، ثـم دعـا ربَّـه مُسـتجيراً مِـن الفِتنَـة . 
أمـا عـن مصري طَلحـة ، فقـد جَـاءَه سَـهْم 
عنـد الهزيمـة ، لا يُعـرف رامِيـه ، فَجَرَحه ثم 
مـات .وأسْـفَرَت هـذه الفتنة عـن قتل عشرة 

آلاف  وخمسـة   ، الناكثين  جيـش  مـن  آلاف 
مـن جيـش الإمـام A. وقـد جَـرَتْ المعركة 
في العـاشر من جمـادى الأولى سـنة ) 36هـ(، 
يَت بحـرب الجمل ، لأنَّ عائشِـة كانت  وسُـمِّ
تَركـبُ فيها جملًا .وبعـد أن وَضَعـتْ الحربُ 
أوزارَهـا ، بانتصار سـاحقٍ عىل أهل الجمل، 
جميـع  عـن  العـام  Aالعفـو  الإمـام  أعلـن 
ـد  جسَّ موقِـفٌ  حقـاً  .وإنَّـه  بهـا  المشرتكين 
A فيـه حكـم الله تعـالى ،ثـم واصـل الإمام

قـام  إذ  الناكثين.  إزاء  الإنسـانية  خطواتـه 
زَة  معـزَّ المنـورة  المدينـة  إلى  عائشـة  بإعـادة 
مـة ، على الرغـم من موقفهـا المعاندِ لوليِّ  مُكرَّ

أمرِهـا .)4(
_______________

هامش:
)1(المناقب لابن شهراشوب ج1ص378

)2( أسد الغابة ج4ص33
)3( الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص386

)4( للمزيد يراجع وقعة الجمل/المدني
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قبسات
 من مناجاة الراجين

وردت هــذه المناجاة ضمــن أدعية 
الســجادية للإمــام زين  الصحيفــة 

.Aالعابدين
 إن معنــى الرجــاء الــذي اختصــت به 
هــذه المناجــاة يرادف الأمــل والطمع ,أي 
تعلق القلب والنفــس أو انتظارها لحصول 
أمر محبــوب عندها)1(, ووردت لفظة الأمل 
في بعــض مقاطــع الأدعية مــن الصحيفة 
 :Aالســجادية ,كقول الإمام زين العابدين
عِيْفُ عَمَلً الجَسِــيْمُ أمََلً(  )وَأنََا الْعَبْــدُ الضَّ
والمــراد بالأمل هنا هــو الأمل لرحمة الله 
تعالــى وعفــوه ورضوانــه )2( وكــذا وردت 
لفظة الرجاء في الصحيفة السجادية، منها 
، ومِنْكَ أخََافُ، وبِكَ  قولهA:)فَإِلَيْكَ أفَِــرُّ
أسَْــتَغِيثُ، وإِيَّاكَ أرَْجُــو( ورجاء الله تعالى 
عبارة عن توقع إحسانه ورحمته ومغفرته)3(, 
وبمــا أن الأمــل والرجــاء مترادفــان فلا 

يســتبعد اســتعمال اللفظتين في نفس هذه 
المناجــاة للراجيــن , فقــد ورد ذكر الأمل 
والرجــاء فيهــا على أنــه غايــة كل رجاء، 
ولامرجــو فوقه فيتعدى إليه رجاء الراجين 
بخلاف من ســواه من المرجوين, إنه الغاية 
عند انقطــاع الراجي من جميع من دونه أو 
أنــه المحبوب الذي لايتعلق القلب بحصول 

محبوب سواه)4(.
بدأت مناجــاة الراجين بالنداء، ومعنى 
النــداء هــو طلب ودعــوة، فعندمــا تدعو 
غيــرك تناديه بأحــرف النــداء ومنها الياء 
:فيقــولA:) يا مَنْ إِذا سَــأَلَهُ عَبْــدٌ أعَْطاهُ 
ــلَ ما عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنــاهُ وَإذا أقَْبلََ عَليَْهِ  وَإِذا أمََّ
بَهُ وَأدَْناهُ وَإِذا جاهَرَهُ بِالعِصْيانِ سَتَرَ عَلى  قَرَّ
لَ عَليَْهِ أحَْسَــبَهُ وَكَفاهُ(،  اهُ وَإِذا تَوَكَّ ذَنْبِهِ وَغَطَّ
هــذه القضايا التي بدأت بهــا المناجاة هي 
مقدمــات وتمهيــد لمعرفة أخــرى تترتب 

Í
ÃM

I¹
Ä

حسين جودي كاظم الجبوري
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عليها, جعلت تلك المقدمات تهيئة للنفوس 
والأذهــان وشــحذ الهمــة في القلــوب أو 
التذكير بآثار الحق ســبحانه وتعالى وأفعاله 
بالعباد وتفضله علــى البرية من العطية منه 
تعالى وبلــوغ المأمول والتقــرب منه عند 
الإقبال علية والســتر على الذنوب والكفاية 
عند التوكل,فهذه القضايا تمهد الباب لبيان 
فضل الله تعالى ونعمه وإحسانه على الجميع 
وذاك مــن أهــل عالم الإمكان أهــل الفقر 
والحاجة فلا يعثر على شيء من آماله ولعله 

يخيب في سعيه وتغلق الأبواب في وجهه.
إن المعــارف الحقــة هــي التــي تبني 
فكر الإنســان وباطنه وتكــون لها آثار على 
مســتوى الإيمان، فما تعكسه هذه المناجاة 

في بدايتها هو البحث عما تتعلق به القلوب 
وتميل إليــه هو الغني المطلــق ,إن الحاجة 
والمحدوديــة هــي من ســمات موجودات 
عالم الدنيا وجميع أبناء البشــر ســواء في 
ذلــك، فالمناجــاة تبحث عن بعــد مهم من 
أبعاد المعرفة المعنوية ألا وهي الالتجاء إليه 
دون غيره وتوقع حصول الأمر المرجو منه 
تعالى وتفويــض الأمر إليه، فإن كانت هذه 
الأمــور هي من آثار الحــق وصنعه الجميل 
بالعبــاد فهل يرجــع أحد عن بابــه بالخيبة 
مصروفًا، فقول A:)إِلهِــي مَنِ الَّذِي نَزَلَ 
بِكَ مُلْتَمِساً قِراكَ فَما قَرَيْتَهُ وَمَنِ الَّذِي أنَاخَ 
بِبابِكَ مُرْتَجِياً نَداكَ فَما أوَْلَيْتَهُ؟ أيََحْسُنُ أنَْ 

أرَْجِعَ عَنْ بابِكَ بالْخَيْبةَِ مَصْرُوفاً(.
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 إن فــي هذه المناجــاة وغيرها حقائق 
تناســب أحــوال معينــة لــدى المؤمنين، 
بالجانــب  يشــعر  لأن  يجاهــد  فالمؤمــن 
المعنــوي والالتفــات إليه ,وهــو يعيش في 
هذه الدنيا المليئة بالمنغصات والابتلاءات 
النفســية التــي يضعف قلبه أمامهــا وتعلقه 
بالآمال والطموحات التي تدفعه من جانب 
إلى جانب ويبحث عن بر السلامة عند هذا 
ما تشــعر به تلك المقدمات، إن الله تعالى 
تفضــل على العبد وأعطاه، وعلى الإنســان 
معرفــة تلــك النعــم وإرجاعها إليــه تعالى 
بمايتناســب مع مســتوى الراجيــن الذين 
عرفوه وإحسانه، فيقولA:)وَلَسْتُ أعَْرِفُ 
سِــواكَ مَوْلىً بِالإحْســانِ مَوْصُوفاً؟ كَيْفَ 
لُ  أرَْجُــو غَيْرَكَ وَالخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَكَيْفَ أُؤَمِّ
سِــواكَ وَالخَلْقُ وَالَأمْرُ لَــكَ أأَقَْطَعُ رَجائِي 
مِنْكَ وَقَدْ أوَْلَيْتَنِي ما لَمْ أسَْــأَلْهُ مِنْ فَضْلِكَ، 
أمَْ تُفْقِرُنِي إِلى مِثْلِي وَأنَا أعَْتَصِمُ بِحَبْلِكَ؟(.
الإحســان هو مصدر أحسَــنَ :أي فَعَلَ 
الحســن، فإن كان الفعــل متعديًا إلى الغير 
قيل :أحسنَ إليه، وإن كان لازمًا بالفاعل قيل 
:أحسن)5( - قال في المفردات :)والإحسان 
يقال علــى وجهيــن أحدهما الإنعــام على 
الغيــر يقال أحســن فلان والثاني إحســان 
في فعله، وذلك إذا علم علمًا حســنًا أوعمل 
عملً حسنًا()6( ولعل قول )إحسان في فعله( 
هو أن الإحســان وصف لنفــس الفعل،أي 
بمعنى إتيان الفعل حسنًا وقد أشار العلامة 
الطباطبائــي صاحب تفســير الميزان إلى 
ذلك،كمــا هو مــن ظاهر كلامــه في قوله 
تعالى:)إنَّ الَله يأمُرُ بالعَدْلِ والإحســانْ (

)النحل:90(المراد به الإحســان إلى الغير – 
دون الإحســان بمعنى إتيان الفعل حسنًا – 
وهو إيصال خير أو نفع الغير لاعلى ســبيل 
المجازاة أي يجازي الإحســان بالإحســان 

,والمقابلــة كان يقابــل الخيــر بأكثــر منه 
ويقابل الشــر بأقل منه ,بــل ويوصل الخير 
إلــى الغير مُتبرعًــا به ابتداءً، قــال الإمام 
زيــن العابديــن A في دعائه في الشــكر 
من الصحيفة : )وذَلِكَ أنََّ سُــنَّتَكَ الِإفْضَالُ، 
وعَادَتَكَ الِإحْسَانُ، وسَــبِيلكََ الْعَفْوُ()8(وفيه 
أيضًا من نفس الدعاء:)فَتَباَرَكْتَ أنَْ تُوصَفَ 
إِلَّ بِالِإحْسَــانِ()9(.إن هذا المقطع ينقلنا مع 
الراجيــن إلــى مرحلة الشــهود والحضور 
وعلاقــة الراجي بــالله تعالى – وســيأتي 
فــي المقطع الآتي الإشــارة إلــى ذلك تلك 
العلاقة والصلة جذورها المعرفة التوحيدية 
ومعرفة الوجود بأن كل سبب هو منه تعالى 
وهو مسبب الأسباب بل كل شيء منه تعالى 
حتى أنفسنا التي ننخدع بها ونتصور أن لنا 
نسبة معينة من الاستقلال، فنحن وجودات 
عين الحاجة إليــه تعالى كما يحتاج الضمير 
الهاء في كلمة )منه( لبيان منعاه إلى الاتصال 
والربــط مع الحــرف )من(, فالــكل يعاني 
مــن علامــات الضعف والحاجــة فلذا هذا 
المقطع يذكر معرفة الإحســان وفي قبالها 
الفقر لي ولأمثالي.وكذا من خلال المقطع 
الآخــر يقولA:)وَكَيْفَ ألَْهُو عَنْــكَ وَأنَْتَ 
مُراقِبِــي؟( يعكس مرتبــة الحضور الإلهي 
لديهــم وعــدم الغفلة عنه تعالى أو نســيانه 
عند حركتهــم في مجالات الحيــاة والعمل 
مــن خلال التــوكل والتفويض إليــه أو إلى 
مراتب أعلى من الرضا والتســليم بحسب 
درجات إيمان المؤمنين وتكاملهم , وهناك 
فــرق كبير بين أن يتحــول عالم الغيب إلى 
فكرة في ذهن الإنســان ومجرد تصورات 
دون أن تكون حالة تشــهدها النفس وملكة 
تصدر عنهــا الأفعال.ويقولAأيضًا:)إِلهِي 
بِذَيْلِ كَرَمِــكَ أعَْلقَْتُ يَــدِي وَلِنَيْلِ عَطاياكَ 
بَسَطْتُ أمََلِي، فَأَخْلِصْنِي بِخالِصَةِ تَوْحِيدِكَ 



63

Í
ÃMI¹Ä

قبسات من مناجاة الراجين

وَاجْعَلْنِــي مِنْ صَفْوَةِ عَبِيــدِكَ(. إذا كان الله 
تعالــى حاضــرًا ويراقبنا في الســر والعلن 
والأمــور كلها بيديــه فيحتــاج المؤمن إلى 
هدايــة ونور يضيء لــه طريقه لكي يخلص 
له من شــبهات التعلق بغيــر الله تعالى بعد 
أن بينــت له المناجاة فقــر الجميع , فنرى 
المناجاة تشير إلى التوحيد والعبودية وهي 
وسيلة تطهير النفس والقلب من المتعلقات 
وسد الطريق على سطوات الشيطان ,ولعل 
المناجاة تشير إلى التوحيد والعبودية فهذه 
من الأمور المهمة في حياة الإنسان المعنوية 
وهــي المعينة في الرجــاء بقرينة ما ذكرته 
المناجــاة في آخرهــا )أسْــأَلُكَ بِكَرَمِكَ أنَْ 
تَمُنَّ عَليََّ مِنْ عَطائِكَ بِما تَقِرُّ بِهِ عَيْنِي وَمِنْ 
رَجائِكَ بِما تَطْمَئِنُّ بِهِ نَفْسِي وَمِنَ اليَقِينِ بِما 
نْيا وَتَجْلُو بِهِ عَنْ  نْ بِــهِ عَليََّ مُصِيباتِ الدُّ تُهَوِّ
الحقة  العَمى(,فالمعارف  غَشَواتِ  بَصِيرَتِي 
مطلوبة ولهــا علاقة في الحيــاة الراجين، 
فطلب هذه الأمــور تزيد في انبعاث الحياة 
المعنويــة وتجعــل المؤمن يتعالــى بوضعه 
النفســي ويلتحق بالراجيــن الذين يدعونه 
دون غيره، وعلى هذا تكون حركة الإنسان 

وعمله.
 إن الأمــر المحبــوب الــذي تنتظــره 
النفــس وتتوقعــه إن حصلت أكثر أســبابه 
الداخلــة تحــت اختيار للعبد، ولــم يبق إلا 
ما لا يدخــل تحت اختياره، وهو فضل الله 
تعالى بصرف القواطع والمفســدات، فهو 
الرجــاء والأمل صــادق عليــه، وإذا كانت 
الدنيا مزرعة الآخــرة فالنفس هي الأرض 
وبذرها حب المعارف الإلهية , وساير أنواع 
الطاعات جارية مجرى إصلاح هذه الأرض 
من تقليبهــا وتنقيتهــا وإعدادهــا للزراعة 
وسقايتها بالماء, والنفس المستغرقة بحب 
الدنيــا والميل إليها كالأرض الســبخة التي 

لاتقبل الــزرع، ويوم القيامة يوم الحصاد، 
فــا حصاد إلا لمــن زرع، ولا زرع إلا لمن 
بــذر ,كما لاينفــع الزرع في أرض ســبخة 
كذلك لاينفع عمل مع خبث النفس وســوء 
الأخلاق المنافية للإيمان، فينبغي أن يقاس 
عمل العبد ورجائه لرضوان الله تعالى بأمل 
صاحب الزرع ورجائه، والناس على مراتب 
في ذلك، فلــو بذر الإنســان الأرض بذرًا 
صالحًا وأمــده بالماء وســاير مايحتاج إليه 
ومنع مايفسده ثم انتظر فضل الله تعالى في 
تمــام زرعة وبلوغ غايتــه فأمله ورجاؤه في 
محله، وهكذا حــال العبد إذا بذر المعارف 
الإلهية فــي أرض نفســه في أيامــه ومبدأ 
التكليف ودام على سقيه بالطاعات واجتهد 
فــي طهارة نفســه عــن شــوائب الأخلاق 
الرديئة التي تمنع نماء العلم وزيادة الإيمان 
وتوقع من فضــل الله تعالى وكرمه أن يثبته 
علــى ذلك إلى زمان وصوله وحصاد عمله، 
وذلــك التوقع هوالأمــل المحمود والرجاء 

الممدوح وهو درجة السابقين )10(
__________________

)1(شرح الصحيفة السجادية السيد علي خان المدني 
ص306وص 355,نسخة حجرية.

)2(المصدر السابق ص 307
)3(المصدر السابق ص 521
4ـ شرح الصحيفة ص286

)5(المصدر السابق ص 341
)6(مفــردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص 
167الاميــرة للطباعة والنشــر بيــروت الاولى 

2010
)7(تفسير الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي 

ج 12 ص 332 الأعلمي بيروت الأولى 1997
)8(الصحيفة السجادية ص 118 مطبعة ثامن الحجج 

الأولى 1387
)9(المصدرالسابق 120

)10(انظر شرح الصحيفة السجادية ص 307
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صفات 
F اختص بها رسول الله

القلم؟  عنه  يكتــب  محمدF..ماذا 
ومــا تســطر فيــه الكلمات؟وهــل 
بوســعها أن تحيــط به الأفــكار أو 
تدرك كنهه العقول؟، إنه قيمة إنسانية عليا 
والصفحة المشــرقة في تأريخ الإنسانية، 
وهــو رقــم صعــب فــي معادلــة الوجود 
البشري، كيف لا؟ وهو صانع تلك الحضارة 
العظيمــة الممتــدة عبر الزمن ومؤســس 
دولة الإســام الكبرى التي غيرت مجرى 
التأريخ وأطاحت بالإمبراطوريات والأمم 
العريقة وســطرت أروع الملاحم وسجلت 
أزهى عصــور المجد. لقــد اختصت هذه 
الشــخصية العظيمة الفذة بســمات جليلة 
مكنتها لتحظى بالشــرف الأعلــى والمقام 
الرفيع حيث بلغت )قاب قوســين أو أدنى( 
من عرش ربها أو ملكوته أو اسمه الأعظم. 

ومــن هذه الســمات: كونه خاتــم الأنبياء، 
ــدٌ أبََا أحََدٍ مِنْ  قــال تعالى: )مَا كَانَ مُحَمَّ
رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ(

) ســورة الأحــزاب: ٤٠(، قــرأ الجمهــور 
)خاتِم(،بكســر التاء)1(،بمعنــى أنه ختمهم 
أي جــاء آخرهم، فــي حين قرأ الحســن 
والشــعبي وزيد بن علــي وعاصم )خاتَم(، 
بفتح التــاء)2(، بمعنى أنهم بــه ختموا فهو 
كالخاتــم والطابع لهم، وهي في قراءة عبد 
الله بن مســعود )ولكن نبيًا ختم النبيين(

)3(، وقوله:) أبََا أحََــدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ( أي لم 

يكن أبــا رجل منكــم علــى الحقيقة ولكن 
ته  كان رســول اللهF وكل رســول أبو أُمَّ
فيما يرجع إلى وجــوب التوقير والتعظيم 
له عليهم ووجوب الشــفقة والنصيحة لهم 
عليه لا في ســائر الأحكام الثابتة بين الآباء 

أ. م. د. عقيل جاسم دهش
مركز دراسات الكوفة

Í
ÃM

I¹
Ä



65

Í
ÃMI¹Ä

Fصفات اختص بها رسول الله

والأبناء)3(.
ومنهــا رقة القلب وليــن الجانب، قال 
تعالــى: )فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ 
وا مِنْ  ــا غَلِيظَ الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ كُنْتَ فَظًّ
حَوْلِكَ() ســورة آل عمران: ١٥9(، الفض 
فــي اللغة: تفريقــك حلقة مــن الناس بعد 
ق وكلُّ شيء  ضَ الشيء تفرَّ اجتماعهم وتفضَّ
ق فهو فضض)4(، قال الزمخشري: أي  تفرَّ
لو كنت جافيًا قاســي الفؤاد لتفرقوا عنك 
حتــى لا يبقى أحد منهــم، ومعنى الرحمة 
ربطه على جأشــه وتوفيقه للرفق والتلطف 

بهم)5(. 
ومنهــا ولايته على النــاس، قال تعالى: 
مْ()  أنَْفُسِــهِ مِنْ  بِالْمُؤْمِنِينَ  أوَْلَى  )النَّبِيُّ 

سورة الأحزاب: ٦(، أي أرأف بهم وأعطف 
عليهم، إذ هو يدعوهم إلى النجاة وأنفسهم 
تدعوهم إلى الهلاك، ومن حيث ينزل لهم 

منزلة الأب في الدين)7(.
ومنها شهادته على الأمة، قال تعالى)يَا 
رًا  نَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ هَا النَّبِيُّ إِنَّا أرَْسَــلْ أيَُّ
وَنَذِيــرًا() ســورة الأحــزاب: ٤٥(، قــال 
الزمخشــري: أي شــاهدًا على مــن بعثت 
إليهــم مقبولً قولك عنــد الله لهم وعليهم 
كما يقبل قول الشاهد العدل في الحكم)8(.

ــةُ المرحومــة، قال  تُــهُ الُأمَّ ومنهــا أُمَّ
بَهُمْ وَأنَْتَ فِيهِمْ  تعالى)وَمَــا كَانَ الله لِيُعَذِّ
غْفِرُونَ( بَهُمْ وَهُمْ يَسْــتَ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّ
) ســورة الأنفال: ٣٣(، فمــن رحمته لهذه 
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ل عنهــم العقاب إلى  الأمة أنه ســبحانه أجَّ
يوم يلقونه ورفع عنهم عذاب الاســتئصال 
والهــاك إكرامًــا لرســول الله ومقامــه 
العظيــم عند ربــه، قال الطبرســي: أي ما 
كان الله يعذب أهل مكة بعذاب الاستئصال 
وأنت مقيم بين أظهرهم لفضلك ورحمتك 
يا محمد)9(، وعن أمير المؤمنين A قوله: 
كان فــي الأرض أمانان من عذاب الله وقد 

رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به.
قــال  تِــه،  لُأمَّ شــفاعته  ومنهــا 
فَتَرْضَى( رَبُّكَ  يُعْطِيكَ  تعالى:)وَلَسَــوْفَ 

) ســورة الضحــى: ٥(، قــال الطبرســي: 
وســيعطيك ربك في الآخرة من الشــفاعة 
والحوض وســائر أنواع الكرامة فيك وفي 
أمتك ما ترضى به)10(ويروى عن ابن الحنفية 
قوله: إن أرجى آية في كتاب الله )وَلَسَوْفَ 
يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ فَتَرْضَــى(، وهي والله 
الشــفاعة ليعطينها في أهــل لا إله إلّا الله 

حتى يقول ربِّ رضيت. 
ومنها الإسراء به إلى المسجد الأقصى، 
قال تعالى: )سُــبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعَبْدِهِ 
لَيْلً مِنَ الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ 
قــال   ،)١ الإســراء:  ســورة  الَْقْصَــى() 
Fالزمخشــري: لقد أســري برسول الله
في بعض الليل من مكة إلى الشــام مسيرة 
أربعين ليلــة وأن التنكير في )ليلً(دلَّ على 
معنى البعضية)12 (، وذكر أبو حيان أن قوله 
)ليلً( ذُكِرَ على سبيل التوكيد وأن الإضافة 
في )عبده( إضافة تشريف واختصاص وهو 
أشرف أسمائه ولو كان له اسم أشرف منه 

لسمّاه به في تلك الحالة)13(.
المؤمنيــن،  أمهــات  أزواجــه  ومنهــا 
هَاتُهُمْ() ســورة  قــال تعالــى: )وَأزَْوَاجُهُ أُمَّ
الأحــزاب: ٦(، ذكر الزمخشــري أن هذا 
تشــبيه لهــنَّ بالأمهات في بعــض الأحكام 

وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم 
نكاحهــن)14(، وقال تعالى: )وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ 
تُؤْذُوا رَسُــولَ الِله وَلَ أنَْ تَنْكِحُوا أزَْوَاجَهُ 
مِنْ بَعْدِهِ أبََدًا() سورة الأحزاب: ٥٣(، قال 
أبو حيان: وقولــه )وَلَ أنَْ تَنْكِحُوا أزَْوَاجَهُ( 
خاص بعد عام لأن ذلك يكون أعظم الأذى 

فحرم الله نكاح أزواجه بعد وفاته)15(.
ومنهــا تقديــم الصدقة بيــن يديه عند 
هَا الَّذِينَ آمََنُوا  مناجاته، قــال تعالى:)يَا أيَُّ
مُــوا بَيْنَ يَدَيْ  سُــولَ فَقَدِّ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ
نَجْوَاكُــمْ صَدَقَةً() ســورة المجادلة: ١٢(، 
وهو أمر لمن يرغب في مناجاة رسول الله

F أن يقدم قبل مناجاته صدقة)16(،وروي 
في كتب الســير أن الناس أكثــروا مناجاة 
رســول اللهFبمــا يريــدون حتــى أملوه 
وأبرموه، فأريد أن يكفوا عن ذلك فنزلت 
الآية مشددة عليهم أمر المناجاة، وعن علي

A قوله: ما عمــل بهذا الحكم أحد غيري 
ثم ظهرت مشــقة ذلك على الناس فنزلت 

الرخصة في ترك الصدقة.
ومنها تحريم رفــع الصوت بحضرته، 
هَا الَّذِينَ آمََنُوا لَ تَرْفَعُوا  قال تعالى: )يَا أيَُّ
أصَْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَــوْتِ النَّبِيِّ وَلَ تَجْهَرُوا 
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ() سورة 
الحجــرات: ٢(، قال الزمخشــري: المعنى 
أنه إذا نطــق ونطقتم فعليكــم أن لا تبلغوا 
بأصواتكــم وراء الحد الــذي يبلغه بصوته 
وأن تغضوا منها بحيــث يكون كلامه عاليًا 
لكلامكم وجهره باهرًا لجهركم حتى تكون 
مزيتــه عليكم لائحة وســابقته واضحة)17(، 
وقوله )وَلَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ( أي خاطبوه 
بالنبوّة ولا تقولوا له يا محمد، وقيل المعنى 
وا أصواتكم عنــد مخاطبتكم إياه وفي  غضُّ
مجلسه تعظيما وتوقيرا له من كل وجه)18(. 

 ،Fومنها صــاة الله وملائكتــه عليه
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َ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى  قال تعالى: )إِنَّ اللَّ
النَّبِيِّ() ســورة الأحــزاب: ٥٦(، الصلاة 
فــي اللغة: هي الدعاء والاســتغفار وصلاة 
الله علــى رســوله رحمته له وحســن ثنائه 
عليــه)19(، قــال الطبرســي: المعنى إن الله 
يثني على نبيِّه بالثناء الجميل ويبجله بأعظم 
التبجيــل وإن ملائكته يثنون عليه بأحســن 
الثنــاء ويدعون له بأزكى الدعاء، وعن أبي 
عبــد الله الصادقA قوله: صلاة الله على 

رسوله تزكيته له في السموات العلى.
ومنهــا صلاته ســكن للمؤمنيــن، قال 
تعالــى: )وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَتَكَ سَــكَنٌ 
لَهُمْ() ســورة التوبة: ١٠٣(، قال الفراء: أي 
اســتغفر لهم فإن اســتغفارك لهم تكن إليه 
قلوبهم وتطمئن بأن قد تاب الله عليهم)20(، 
وذهــب الزمخشــري إلــى أن المعنى: ادع 
ــم عليهم)21(، وقيــل: صلِّ عليهم  لهم وترحَّ
إذا ماتــوا، وعــن ابن عبــاس قوله: صلاة 
الرسول هي اســتغفاره لهم ومعنى )سكن( 

طمأنينة لهم بأن الله قبل صدقتهم )22(.
ومنهــا معاتبة الله لهF، قــال تعالى: 
ُ لَكَ  مُ مَا أحََلَّ اللَّ هَــا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ )يَا أيَُّ
تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ() ســورة التحريم: 
مُ(  ١(، قــال أبــو حيــان: قوله )لِــمَ تُحَــرِّ
مُ( تمنع وليس  ســؤال تلطف ومعنى )تُحَــرِّ
التحريم المشروع بوحي من الله)23(، وذكر 
الطبرســي أن هذا القول لا يمتنع أن يكون 
خرج مخرج التوجع لــه إذ بالغ في إرضاء 
أزواجــه وتحمل في ذلك المشــقة أو يكون 
عوتب علــى ذلك لأن ترك التحريم أفضل 
من فعله ولأن تطييب قلوب النســاء مما لا 

تنكره العقول)24(.
__________________

)1( النشر في القراءات العشر 348/2 
)2( البحر المحيط 228/7

)3( معاني القرآن:234/2
)4( الكشاف 3544

)5( لسان العرب،مادة فضض
)6( الكشاف: 431/1

)7( البحر المحيط 208/7 
)8( الكشاف: 546/3

)9( مجمع البيان: 341/4
)10( مجمع البيان: 294/10

)11( الكشاف:646/2
)12( البحر المحيط: 6/6

)13( الكشاف: 523/3
)14( البحر المحيط: 238/7

)15( الكشاف: 493/4
)16( الكشاف: 352/4

)17( مجمع البيان: 166/9
)18( لسان العرب،مادة صلا

)19( مجمع البيان: 201/8
)20( معاني القرآن 303/1

)21( الكشاف: 307/2
)22( البحر المحيط 100/5

)23( البحر المحيط: 284/8
)24( مجمع البيان: 42/10
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 Dصدقات فاطمة
في وصيتها

لقد نقل علماؤنا نصاً يبين أن لفاطمة 
وهبها  وضياعًا  أراضيَ   Dالزهراء
رســول اللهF لابنتــه، وبالرغــم 
مــن ضخامة عائدات تلــك الأراضي إلا أن 
الســيدة فاطمةD لم تهتم بها، ولم تأخذ 
حيــزاً مــن تفكيرهــا باعتباراتهــا المادية 
الدنيوية، فقد جعلت ريعها في سبيل الله، 
حيث آثرت بنت المصطفى مواساة الجياع 

والفقراء من بني هاشم وغيرهم.
يقــول النــص: )روى أبــو بصير، قال 
 أبــو جعفر-الباقــر- ألا أحدثــك بوصيــة 
فاطمــةD؟ قلــت بلى، فأخــرج حقاً أو 
ســفطاً فأخــرج منه كتاباً فقرأ: بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أوصــت به 
فاطمــة بنت محمــد، أوصــت بحوائطها 
الســبعة: العواف والدلال والبرقة والمثيب 
والحســنى والصافية ومال أم إبراهيم إلى 

علي بن أبــي طالبA، فــإن مضى عليّ 
فإلى الحســن، فــإن مضى الحســن فإلى 
الحســين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر 
من ولدي، شــهد الله علــى ذلك والمقداد 
بن الأســود والزبير بن العوام وكتب علي 
بن أبي طالبA)1(.قبل أن نخوض في هذا 
النص نجــد مصطلحاً أطلق عليه )صدقات 
فاطمة(، وهي جمــع صدقة، والصدقة ما 
تصدقت به علــى الفقــراء، أو ما أعطيته 
فــي ذات يد للفقراء)2(، وقــد يقال أوقاف 
فاطمــة، حيث تــؤدي كلمــة الأوقاف إلى 
معنى الصدقات، والظاهر والله العالم أن 
هذه الصدقات هي ما حازته فقط مولاتنا 
فاطمة الزهراءDمن إرث أبيها مما تركه 
القــوم لها، وإن رأى بعــض المؤرخين أن 
هذه الصدقات ســلبت منها فقد ســلبوها 
منها كما سلبوا )فدك( وغيرها من الصفايا 

Í
ÃM

I¹
Ä

حيدر الجد
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والأنفال، والتي أشار إليها الإمام علي في 
خطبتــه حين قال: )وما أفعــل بفدك وغير 

فدك...(.
أما معنى الحوائط، جمع حائط، وهو 
بســتان النخيل، الذي يحده حائط، فيطلق 

عليه حائطاً أيضًا)3(.
أولًا: أصل هذه الصدقات: والصدقات 
عبــارة عن ســبع بســاتين وهــي المثيب، 
أم  مشــربة  حســني،  برقــة،  العــواف، 

إبراهيم، الدلال، الصافية.
كانت هذه البساتين ملكاً لحبرٍ من علماء 
اليهود وأغنيائهم، يدعــى )مخيريق( ولما 

وقعت واقعة أحد قال لليهود: ألا تنصرون 
محمداً، والله إنكم لتعلمون أن نصرته حق 
عليكــم، فقالوا اليوم يوم الســبت، فقال: 
لا ســبت، فأخذ ســيفه ومضى إلى النبي 
فقاتل، حتى أثخنتــه الجراح، قلما حضره 
الموت، قــال: أموالي إلــى محمد يضعها 

حيث يشاء)4(.
وقد اختلفت الآراء في إسلام مخيريق 
مــن عدمه، فقــال حمــاد بن زيــد: كان-

مخيريق- أوصى بمالــه للنبي لمعرفته بأنه 
Dرسول الله ولم يســلم، وهي صدقاته

بالمدينــة، بينما ذكر الزركلي في الأعلام: 

خريطة تبين حدود المدينة المنورة ايام نزول رسول اللهF فيها ، وتبدو منطقة العالية وفيها بعض 
Dصدقات السيدة فاطمة الزهراء
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أســلم وأوصى بأمواله للنبي، توفي ســنة 
3هـ في واقعة أحد)5(.

كما اختلفــوا في أســرتهن فمنهم من 
قــال: من بنــي النضير، ومنهــم من قال: 
مــن بني قينقاع، ومنهم مــن قال: من بني 

القطيون)6(.
وقد أثنى النبيF عليه بقوله: )مخيريق 
سابق اليهود، وسلمان سابق فارس، وبلال 
سابق الحبشــة()7(، ولابد من هذه المقارنة 
بين مخيريق وسلمان وبلال أن تثبت صحة 
إسلام مخيريق، وانه كان عالماً بنبوة النبي 
فاتبعــه لأنه لم يكن يهوديــاً عادياً من عامة 
اليهود بل كان مــن علمائهم كما ذكرنا آنفاً 
وقد أكد الحموي ذلك بقوله: وكان أســلم، 
فلما حضرته الوفاة أوصى بها لرسول الله. 
ثانياً: التعريف بها، والبساتين كما يلي:

1( المثيب،أو الميثب: مال بالمدينة)8(، 
والمال معناه البســتان، وقد ارتبط اســم 
هذا المكان بســلمان المحمــدي في رواية 
مفادهــا: )حيث كان يعمل عند بني النضير 
فكاتبوه علــى أن يغرس لهم كذا وكذا ودية 
 :Fحتى تبلغ عشر ســعفات، فقال النبي
 ،F ضع عند كل نقير ودية، ثم غدا النبي
فوضعهــا له بيــده، ودعا له فيهــا، فكأنها 
كانت على ثبــج البحر، علــت منها ودية، 
فلمــا أفائها الله عليه جعلهــا صدقة، فهي 

صدقة بالمدينة()9(.
2( العواف،وقيل العوالي، أو الأعواف: 
جــزع معــروف بالعالية بقــرب المربوع، 
يســقيها مهــروز، وهــي من أمــوال بني 

محمم)10(.
3( برقة: موضع بالمدينة، به مال كانت 

صدقات سيدنا رسول الله)11(.
4( حســني: من ناحية تدعى القف)12(، 
والقــف وادٍ بالمدينــة عليــه مــال لأهلها، 

ويستقي بســتان حســني من مَهْرُوز وهو 
أيضاً وادٍ بالمدينة يســيل منــه المطر)13(، 
والظاهــر أن مهروزاً هذا كان يغذي الكثير 
مــن الضيــاع والبســاتين من الميــاه التي 
تجتمع فيه، يصــدر وادي مهروز من حرة 
واقم حيث يأخذ من شــرقي هــذه الحرة 
ومن هكر ومــن حرة صفة حتى يأتي أعلى 
حلاءة بني قريضة وهناك ينقســم شعبتين 
تختلــط إحدهما بــوادي مُذينيب وتذهب 
الأخرى حتى تتصل بوادي مذينيب بفضاء 
بني خطمــة، ثم يجتمــع مذينيب ومهروز 
ويدخلان صدقات رســول الله إلا مشربة 
أم إبراهيــم، ويطلــق علــى وادي مهروز 

اليوم أسم الغاوي لتشعب فروعه)14(.
5( مشــربة أم إبراهيــم: وقــد تعرف 
أحياناً بالعاليــة، وردت في النص الأصلي 
 Aللوصيــة التــي ذكرها الإمــام الصادق
كلمة )مال( بدلًا عن كلمة )مشــربة(، حيث 
تدل كلمة المال على البستان، أما المشربة 

فقد وجدنا له معنيين وهما:
المعنــى الأول: الغرفــة، حيــث قالوا: 
المشــربة الغرفــة)15(، ومنهــا مشــربة أم 
إبراهيم وإنما سميت بذلك، لأن إبراهيم-

ابــن النبيF- ولدته أمــه )ماريا القبطية( 
فيها، وتعلقت حين ضربها المخاض بخشبة 

من خشب تلك المشربة)16(.
فقالــوا  البســتان،  الثانــي:  المعنــى 
فيها:)وليــس عليها بناء ولا جــدار، وإنما 
هو عريصة صغيرة بين نخيل، طولها نحو 
عشرة أذرع، وعرضها أقل منه بنحو ذراع، 
وقد حوّط عليها برضم لطيف من الحجارة 

السود()17(.
والظاهر أنها غرفة مجــاورة للعريصة 
المذكــورة أو كانــت فوقها لأن المشــربة 
هــي الغرفــة العاليــة والله تعالــى أعلم، 
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وقد قال مــن ذكرها: إنها موضع مســكن 
رســول الله)18(، تقــع مشــربة أم إبراهيم 
بين مســجد قباء ومســجد الفضيخ، وقد 
ذكرها جل علمائنا في باب زيارة المساجد 
المباركــة في المدينة المنــورة، واليوم قد 
طمست آثارها، كما طمس آثار غيرها من 
المساجد والمزارات، حيث كانت مسجداً 
يقصده الزائرون، وفي تحديدها وتعريفها 
قالوا:)مسجد شمالي مسجد بني قريضة، 
قريــب من الحرة الشــرقية، فــي موضع 

يعرف بالدشت()19(.
وإذا كانت مســكناً لرســول الله، فهذا 
يعني أنه A كان يســكن في بيته الملاصق 
لمسجده المبارك، وفيه حجرات حريمه، 
إضافــة لذلك فهو يســكن المشــربة بيت 

ماريا القبطية زوجته، ولا نعلم لماذا أسكن 
رســول اللهF ماريا بعيداً عن مسجده؟، 
وقــد ورد أنــهFكان يقصــد مســجد قبا 
فــي الأســبوع مرتيــن، وربمــا كان فيهما 
ينزل المشــربة، حيث داره وعرصته التي 
وهبهــا إياه مخيريق اليهودي كما بينا، وقد 
أصبحت مشــربة أم إبراهيم مسجداً –كما 
ذكرنا-يقصــده العبــاد والــزوار إلى أن تم 

تهديمه.
6( الدلال: وقد ذكر ابن شبّة النميري: 
)إن بســتان الــدلال كان لامــرأة مــن بني 
النضيــر، وكان ســلمان الفارســي عندها 
عبداً فكاتبته إن أحياها أعتقته، فأُعلم النبي 
بذلك، فجلس النبي على فقير- حفرة كان 
يوضــع فيها الغســيل- ثم جعــل يحمل إليه 

صورة لمضيف الإمام الحسنD )بستان الشيخ العمري( في المدينة المنورة حيث موقع احد ى
Dصدقات السيدة فاطمة
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الــودي فيضعه بيده، فمــا عدت منها ودية 
أن أطلعــت، فكانت مما أفــاء به الله على 

رسوله()20(.
شــرقي  يقــع  بســتان  الصافيــة:   )7
المدينة بجزع زهيرة)21(،والظاهر من كلام 
الســمهودي أن الصافيــة وبرقــة والدلال 
والميثب بســاتين متجــاورات في منطقة 

يقال لها أعلى السورين)22(. 
وخلاصة القول إن جميع هذه البساتين 
أصبحــت ملــكاً لمخيريق قبــل أن يهديها 
لرســول اللهF، فقد ملكها من اليهود –
بنــي قريظة وبني النضيــر وبني محمم-، 
وقــد أوقفها النبي F ســنة 7هـ، كما في 

رواية السمهودي.
وقد ذكر ياقوت في معجمه :)أم العيال: 
قريــة صدقة فاطمة الزهراء بنت رســول 
اللهF)23(، ولكنهاD لم تذكرها في نص 
 ،Aالوصيــة التــي أوردها الإمــام الباقر

وربما أُخذت منها حالها حال غيرها.
ثالثًا: كيف أصبحت البســاتين لفاطمة: 
بعــد أن قتــل مخيريق فــي واقعــة أحد، 
وأوصى ببســاتينه للنبيF، أصبحت ملكاً 
محضاً لهF، وقد سأل الإمام الرضا عن 
هذه الحيطان الســبعة التــي كانت ميراث 
رســول الله لفاطمــةD، فقــال: لا إنما 
كانــت وقفــاً وكان رســول الله يأخذ منها 
ما ينفق على أضيافــه والتابعة تلزمه فيها، 
 D فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة
فيها، فشهد عليA وغيره إنها وقف على 

.)24(D فاطمة
رابعًا: من تولى شؤونها: بعد وفاتها قام 
أمير المؤمنين بإدارتهــا وصرف وارداتها 
Fفــي الوجــوه التــي كان رســول الله 
والزهــراءD تنفق فيها، ثــم قام بالأمر 
بعد استشــهاد الإمام عليA، باشر مهمة 

الإشراف عليها الإمام الحسنA خصوصاً 
حينما رجع إلى المدينة من الكوفة واستقر 
Aبها، وبعــد وفاته قام الإمام الحســين

بأمرهــا تنفيذاً لوصيــة الزهراء، ثم تولى 
شؤونها الحســن المثنى بن الحسن السبط 
باعتباره ابــن الأكبر، ولم يســلط التاريخ 
عليهــا ضوءاً بعد ذلــك ولا ندري كيف كان 
وضعهــا خــال الفترات التــي تلت ذلك، 
كما لم يوضح الإمــام الباقرA الذي نقل 
الوصية لأبي بصير شــيئاً فــي حديثه عما 

آلت إليه.
Dخامســاً: لمــاذا أوصــت الزهراء

المقــداد والزبيــر؟: لقد كانــت الزهراء 
واجــدة علــى مــن ضمــه ســور المدينة، 
وكان هنــاك الصفــوة فقــط ممن رضيت 
بهم كســلمان وعمــار وأبــو ذر والمقداد 
وغيرهــم من الثلة القليلــة، ولكنها أوصت 
إلى المقداد والزبير دون الغير فهل هناك 
ميزات لهذين الرجليــن أهلتهما لأن يكونا 
وصيي الزهراءD؟، لنستعرض شيئاً من 

مواقف الرجلين:
أولًا: الزبير بن العوام:

1- أمــه صفية بنت عبــد المطلب، أي 
ابــن عمة أبيها رســول الله وزوجها الإمام 
عليA، فهو القرابة الوحيدة التي وقفت 
مع الزهراء في أزمتهــا، ولا نعلم أين كان 
الهاشــميون، فلم يقفوا بوجه الخطة التي 
حيكت في ســلب الخلافــة والإرث من آل 

الرسول.
2- لــم يبايــع أبــا بكر خليفة لرســول 
الله)ص(، مع العلم أنه كان متزوجاً بأسماء 

بنت أبي بكر.
3- الظاهــر أن الزبيــر كانت له أراض 
مجاورة لهذه البســاتين، فقد أقطعه النبي

F)ماله الذي يقال له بنو محمم من أموال 
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صدقات فاطمةD في وصيتها

بني النضير()25(،وعليه فالزبير أدرى بهذه 
البســاتين من غيــره لقرب أرضــه منها، 
ولمعرفته بعائديتها لفاطمةD، خصوصاً 

والزهراء قد منعت من باقي إرثها. 
ثانياً: المقداد بن الأسود الكندي:

1- زوجتــه ضباعة بنــت الزبير بن عبد 
المطلب، أي كان صهراً للهاشميين)26(.

2- مــن أوائل المســلمين الذين واكبوا 
نشر الإسلام وساندوا نبيه بالقول والفعل.

3- شــهد جنازة فاطمة والصلاة عليها، 
مما يدل على مــدى تقدمه وفضله عند آل 

.Bالبيت
4- قال الإمام الباقرA لصاحب له:)إن 
أردت الــذي لم يشــك ولم يدخله شــيء، 

فالمقداد( )27(.
5- كان المقداد أعظم الناس إيماناً تلك 
الساعة، أي ســاعة أن أخرجوا الإمام عليًا 

ملبباً ليبايع)28(.
6- كان المقداد من القلة الذين أنكروا 
بيعــة أبي بكــر)29(، لأنه وجــد الخلافة قد 

زويت عن أهلها وقام لها آخرون.
كل مــا تقدم أهّل الزبيــر والمقداد أن 
يكونا شــاهدين على وصيــة الزهراء التي 
كتبها أمير المؤمنين عليA بيده المباركة.

____________
)1( الحلي، مختلف الشيعة، 303/6.

)2( ابن منظور، لسان العرب، 196/10.
)3( الطريحي، مجمع البحرين، 598/1.

)4( ابن أبي الحديد، شرح النهج، 260/14.
)5( تركــة النبــي، ص78، الزركلــي، الأعــام، 

.194/7
)6( ابن حجر، الإصابة، 46/6.

)7( المجلسي، بحار الأنوار، 298/22.
)8( الحموي، معجم البلدان، 241/5.

)9( الصنعاني، المصنف، 418/8.
)10( السمهودي، وفاء الوفا، 152/2.

)11( ابن منظور، لسان العرب، 19/10.
)12( النميري، تاريخ المدينة، 174/1.
)13( ابن عبد البر، التمهيد، 410/17.

)14( الأنصاري، آثار المدينة المنورة، ص235.
)15( المباركفوري، تحفة الأحوذي، 302/3.

)16( المجلسي، بحار الأنوار، 498/22.
)17( النراقي، مستند الشيعة، 340/13.
)18( المجلسي، بحار الأنوار، 120/19.
)19( النراقي، مستند الشيعة، 340/13.
)20( النميري، تاريخ المدينة، 174/1.

)21( المجلسي، بحار الأنوار، 299/22.
)22( النميري، تاريخ المدينة، 174/1.

.254/1 )23(
)24( الأمين، أعيان الشيعة، 320/1.

)25( ابن شيبة الكوفي، المصنف، 640/7.
)26( الإحسائي، عوالي اللئالي، 341/3.

)27( المفيد، الاختصاص، ص10.
)28( المصدر السابق، ص11.

)29( أيوب، معالم الفتن، ص293.
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العدد )56( جمادى الأولى ــ جمادى الثانية 1435هـ

حكاية مستبصر..

ولد عــام 1958م بمدينــة )ذي قار( في 
العراق ، من عائلــة تعتنق المذهب الحنفي 

ونشأ في أوساط هذا المذهب .
يقول الشيخ الكبيسي : )كنت منذ الصبى 
 ،B أجد قلبــي ينبض بمحبّة أهــل البيت
وكنت أهوى الحضور في المجالس التي تقام 
A إحياء لذكرى استشــهاد الإمام الحسين 
- لا ســيما التــي تقــام في شــهر المحرم 
الحرام - كما كنت أقصد حرمه الطاهر في 
كربلاء لأداء مراســم الزيارة أيام الأربعين 
مع مواكب المعزين من الشــيعة ، مما أدّى 
إلى تعلقــي بمعرفة أهــل البيتBوقراءة 

تاريخهم وتتبع سيرتهم الشريفة .
وكنت بعــد معرفتي لكل إمــام من أئمة 
لعظمتهــم  منبهــراً  البيتBأقــف  أهــل 
وجلالة قدرهم ، حتى إنّني ولشدّة إعجابي 
A بشــخصية الإمــام عليّ بن أبــي طالب
صــرت أذكره فــي الإقامة عنــد الصلاة ، 
رغــم أنني كنت أؤدّي الصــاة وغيرها من 

الفرائض وفق المذهب الحنفي ! .
كنت مســروراً بإلمامي ومعرفتي بأهل 
Aولكن مصرع الإمام الحسين.Bالبيت

وما جرى عليه من مآســي في كربلاء أوجد 
حرقة في قلبي ، فكنت أطفئها بدموعي من 
خلال مشــاركتي في مآتم العزاء التي تقام 
حزناً عليه ، ولم أكن أبالي بالانتقادات التي 
كان يوجهها لي أبنــاء طائفتي ، لأنّني كنت 
أرى أنّ كل فرد يمتلك المشــاعر الإنسانية 
و يتمتــع بســامة الوجدان يتأثــر وينفعل 
بارتكاب أي ظلم أو جور بحق إنسان عادي 
، فكيف به إذا ســمع بوقــوع ظلامة فادحة 
علــى قريب له أو عزيــز كان يكنّ له المحبّة 

من خلال قرابة أو صداقة أو عقيدة ؟ ! .
وكان واضحًــا لــديّ أنّ البــكاء لا ينافي 
الصبــر ، بل هو يمثل حالــة طبيعية للنفس 
إزاء الأحداث المؤلمة ، وأنّ بكاء الإنســان 
بســبب المآسي التي تحل به أو بأحد أحبائه 

أو أعزائه لا يتنافى مع الفطرة السليمة (.

مشروعية البكاء على الميت :
قد أشــاع البعض متوهمًا أنّ البكاء على 
الميت بدعــة دخلت حياة المســلمين فيما 
بعد، ثم عمد إلى زرع الشــك في الأذهان، 
لكــن هذا التوهم يرتفع بمجــرد أن يراجع 

أبو حيدر الكبيسي 
)حنفي / العراق (
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حكاية مستبصر..أبو حيدر الكبيسي 

الباحث سيرة الرسول F والمسلمين .
وفــي الحقيقــة أنّ الذين قالــوا بحرمة 
البــكاء وجعلهــا ذريعة للتوهيــن والطعن ، 
غفلــوا أو تغافلوا عن الفطــرة التي أودعها 
الله فــي الإنســان ، فالإنســان إن تحققت 
آماله شــعر بالفرح والســرور ، وإن أخفق 
في ذلك أو أصيب بنائبــة فإنّه يحزن ويغتم 
وقــد ينهار أمام ذلك ، ولهذا نجد أنّ ســيد 
الكائنــات نبيّنــا محمّــدF بكى علــى ابنه 
إبراهيــم ، وعلى خديجــة ، وعلى عمه أبي 
طالــب ، وعلى أُمّه آمنة بنت وهب ، وعلى 
عمه حمزة بن عبــد المطلب ، وعلى جعفر 
الطيار وعلى الإمام الحســينA، وغيرهم 
فقــد ورد عن النبيF أنه قــال عند موت 
ولد إبراهيم: )إنّ العين تدمع والقلب يحزن 
ولا نقــول إلّا ما يرضي ربّنا ، وإنّا بفراقك 

يا إبراهيم لمحزونون (.
 :Aقــال في حــق جعفر Fوورد أنّــه

)على مثل جعفر فلتبك البواكي( .
وقال ابن ســيرين : )لم تبك السماء على 
أحد بعد يحيى بن زكريا ، إلّا على الحســين 

بن عليّ( . 
وإذا كان البــكاء مصحوبــاً بصوت عال 
محرّمًا ، فلماذا انتحب رسول الله Fعلى 
عمه حمزة حتى بلغ به بكاؤه حد الشهيق؟! .

أضــف إلــى كل ذلــك مــا ورد مــن أنّ 
المســلمين ضجوا بالبكاء كضجيج الحجيج 
على فقد رسول اللهF، وأنّ أجواء المدينة 
ارتجــت من الصيــاح على الإمام الحســن 

المجتبىAيوم وفاته.
وذكــر أنّ عائشــة بكت علــى أبيها بعد 

رحيله وناحت عليه.
منطلق الاستبصار:

يقول فضيلة الشــيخ الكبيسي: )أدركت 
أنّ فاجعــة الحســينA لها بُعد مأســاوي 

لا يصمد أمامه أيّ إنســان ســليم الوجدان 
مرهف الإحســاس، ولذلك تفاعلت بكامل 
كياني مــع أحداث كربــاء، واندمجت بها 

قلبًا وعقلً.
ولقد شــدني الإمــام الحســينAنحو 
مذهب أهل البيتBوأدركت أنّه صاحب 
الحقّ، وأنّ بكاء الرسولFعليه هو إعلان 
عن سلب الشرعية عمن ناوءه وقاتله ، حيث 
اعتبره رســول الله Fسنخاً له حينما قال : 

)حسين مني وأنا من حسين(.
فمن هنا تبيّنت لي الأهداف التي جاهد 
من أجلهــا الإمــام الحســينA، فتأثرت 
بنهضته وأعلنت اســتبصاري عام 1986 م 
Bوتشــرّفت باعتناق مذهب أهل البيت

عام 1986 م ، بعد دراسات مكثفة ومعمّقة 
ومحاورات عديدة أجريتها مع العلماء .

نقــل بتصرف عــن: )موســوعة 
مــن حيــاة المســتبصرين/مركز 
الأبحاث العقائدية ج1 ص529(
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للفضيلة نجومها

الشيخ جعفر القرشي
من أساطين الفقه

امتــازت الحوزة العلميــة في مدينة 
النجف الأشــرف بكونها الرائدة من 
بيــن الحوزات العلميــة الأخرى في 
العالم منذ تأسيســها على يد شيخ الطائفة 
)الشيخ الطوســي(H إلى يومنا هذا، وما 
ذاك إلا لتشــرفها بأنوار بــاب علم مدينة 
الرســول الأكرم محمد F ألا وهو أمير 
المؤمنيــن وســيد الوصيين علــي بن أبي 
طالــبA كما ورد في الحديث الشــريف 

الذي ذكره العامة والخاصة.
فإلى هذه المدينة المقدسة تُشد الرحال 
طلبًــا للعلــم والمعرفة من منهلهــا العذب 
الصافي. فعبر قرون عدة من الزمن تخرج 
من هــذه الحــوزة المباركة الكثيــر الكثير 
من رجالات الفقــه والأصول، إذ إن منهم 
نال شــرف مرتبة الاجتهــاد ليكون مرجعًا 

للتقليد ليــس لمن يقطن العراق فحســب 
بل إن مســاحة التقليد ازدادت لتسع بلدانًا 
أخرى فــي العالم الإســامي وغيره ممن 
تحتضــن أتباع أهــل البيــت A ومن هنا 
فإن حوزة النجف الأشــرف ومع أنها مرت 
بظروف حالكة حاولت أن تنال من مقامها 
الســامي إلا أنها أبت كل الإباء إلا أن تزداد 
إشــراقًا يومًــا بعد يوم لتمــأ فضاء العلم 
بنورها الوهاج الذي لا ينطفئ أبدًا. فكانت 

ولا تزال قطب رحى التشيع في العالم.
ومن أساطين الفقه الذي درس وتخرج 
من هذه الحــوزة العلمية المباركة الشــيخ 
جعفر القرشي الذي نود أن نورد له ترجمة 
مختصرة على صفحات هذه المجلة الغراء 
التي تعنى بالعلم والعلماء ليكون منا لعلمائنا 
الأبــرار وفاء، أولئك النفر الذين آلوا على 

محمد دعيبل
كاتب وإعلامي

Í
ÃM

I¹
Ä



77

Í
ÃMI¹Ä

الشيخ جعفر القرشي من أساطين الفقه

أنفسهم أن يكونوا مصابيح 
وهاجة يشــق نورها الدجى 
كونهم ذوي العقل والحجى.

اسمه وأسرته:
هــو الشــيخ جعفر بن 
الشــيخ حســن بن الشــيخ 
عبــد علي بن الشــيخ علي 
بن الشيخ محمد بن الشيخ 
وقبيلة  القرشــي)1(  مسعود 
القرشــي تعد مــن القبائل 
التي ســكنت مدينة النجف 
بطلب  واشتهرت  الأشرف 
العلــم والفضيلــة والتقوى 
والــورع. فمنهــا مــن كان 
ومنهــا  مجتهــدًا  عالمًــا 
ومنها  الحســيني  الخطيب 
الأديب والكاتب فضلً عن 
أن رجالاتها امتازت بالورع 
والتواضع وحســن  والتوى 

الخلق.

ولادته ونشأته:
كانت ولادة المترجم له 
في يوم الأربعاء المصادف 
العشرين من جمادى الأول 
عــام 1280هـــ فــي مدينة 
ونشــأ  الأشــرف  النجــف 

وترعرع بين أحضان هذه الأســرة العلمية 
الشــريفة ليكون فيما بعد علمًا من الأعلام 
لا يرتضي لنفسه إلا الزهد وهداية الأنام.

دراسته وتلمذته:
قــال في حقه صاحب كتاب )مشــاهير 

المدفونيــن فــي النجف()2( من أن الشــيخ 
جعفر H قرأ المقدمات الأدبية والشرعية 
علــى لفيف مــن الأفاضل ومــن ثم حضر 
الأبحاث العالية على كل من الشــيخ حسن 
الخليلي والشيخ محمد طه نجف وصاحب 
الكفاية الشــيخ محمد كاظم الخراســاني. 
حتــى تخرج عليهم. فيمــا يحدثنا الخطيب 

صورة من مخطوطة )شرح شرائع الإسلام ( بخط المؤلف 
الشيخ جعفر القرشي موجودة في 

مكتبة الإمام الحكيم العامة تحت رقم 2742،2967
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الحســيني فضيلة الشــيخ شــاكر القرشي 
والــذي هو حفيد الشــيخ جعفــر لأمه من 
أن الأخير كان يباحث الشــيخ الخراساني 
خارجاًً في مسجد الطوسي وكان المسجد 
لا يســع للطلبــة آنذاك، فكان قســم منهم 
يعتلي الســطح ليســتمع إلى درس الشيخ 
الآخوند والذي كان جوهري الصوت، بيد 
أنه لا يجرأ أحد للإشــكال عليه إلا شــيخنا 
المترجــم لــه فكان كثيــرًا ما يشــكل على 
أســتاذه وكان يتقبل منه ذلك، وما ذاك إلا 

دليل على غزارة علمه وذكائه ونباهته.

علمه وفضله:
بعــد أن اجتاز الشــيخ جعفــر مرحلة 
البحث الخارج اشتغل بالتدريس مدة طويلة 
يحضر درســه جمع من العلماء والأفاضل 
فغدا يشــار إليه بالبنــان)3( من خلال إتقانه 
لأحــكام الديــن ونشــره الســنن والآداب 
ومسائل الشريعة وكان ممن أجازه بالاجتهاد 
صاحب العروة الوثقى السيد كاظم اليزدي 
الذي كان مرجعًا للأمة آنذاك فكان الشيخ 
جعفر بحق عالمًا مجتهدًا واعظًا مرشــدًا. 
وفي هذا النهج ســلك المترجم له مســلك 
أبيــه وحذا حــذوه. فإنــك تجده مــرة في 
محرابه يؤم المصلين في الصحن الحيدري 
الشريف وفي أخرى قد اعتلى ذروة المنبر 
وانحدر كالسيل الجارف في إلقاء المسائل 
الشــرعية وأصــول العقائد، كمــا كان في 
الوقت ذاته كريمًا، ســخيًا، طيب النفس، 
صافــي الضمير، نقــي الســريرة، وكان 
مــن تواضعه وزهده فــي الدنيا أنه لم يعتن 
بملبوســه وزينته وعلى رأســه عمامة كبيرة 
لا يعتني بتنســيقها غير ملتفــت للدنيا ولا 
لزخرفهــا بعيدًا عنها قريبًــا من الله تعالى 

داعيًا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة.

ولمــا انتشــرت ظاهــرة المشــروطة 
والمســتبدة في النجف الأشــرف كان رأي 
الشــيخ جعفر أن يكــون جنبًا إلى جنب مع 
أســتاذه الشــيخ الآخوند والذي كان راعيًا 
للمشــروطة على خــاف الســيد اليزدي 
والــذي كان يــرى الحق مع المســتبدة في 

قضية حكم الناس لا المشروطة.
وبعــد رحيل الشــيخ الآخونــد دون أن 
يحقق مــراده فــي مقاتلة الــروس آنذاك 
توجــه المترجم لــه وبنصيحة من الســيد 
اليزدي إلى مدينــة الحيرة والتابعة للحدود 
الإدارية للنجف الأشرف حاليًا ليكون محلً 

للإفتاء والإرشاد..

آثاره العلمية:
ورد في كتــاب معارف الرجــال)4( في 
ترجمة للشــيخ حســن والد الشــيخ جعفر 
والــذي كان هو أيضًاعالمًا فاضلً.مشــيرة 
إلــى المترجــم فــي الهامش )تــرك آثارًا 
علميــة رأيت منهــا مجلديــن أحدهما في 
أحــكام الخلل فــي الصلاة، قــال في أوله 
الركن الرابع فــي التوابع وقد وقع الفراغ 
منه في شهر رجب ســنة 1346هـ على يد 
مؤلفه جعفر القرشــي( وثانيهما في صلاة 
المســافر قال في أول الفصل الخامس من 
فصول الركن الرابع )ووقع الفراغ منه يوم 
الأربعاء في الأول من ربيع الثاني وابتدأ به 

في شهر رمضان من سنة 1327هـ.(.
وقد قال الشــيخ عبد الله المازندراني 
فــي تقريظ له علــى كتاب الشــيخ جعفر 
والــذي يحمل عنــوان صلاة المســافر ما 
نصه: )قد ســبرت هذا المؤلف الشــريف 
الكاشــف عن طــول بــاع مؤلفــه المولى 
الأطهر جناب الشــيخ جعفر القرشــي في 
الاطــاع على القواعد وأقــوال الأكابر....
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الشيخ جعفر القرشي من أساطين الفقه

الخ( وقد عد صاحب كتاب نقباء البشــر)5(
مؤلفاته في: 1ـ أحــكام الخللفي الصلاة.2ـ 

كتاب في صلاةالمسافر.3ـ كتاب الزكاة.

وفــاته:
بعد أن قضى الشــيخ جعفــر ردحًا من 
الزمــن من عمره في مدينة الحيرة)25عامًا 
( بعد وفاة أســتاذه الشــيخ الخراساني لما 
تقدم ليقــوم بتربية أهلهــا وتعليمهم أمور 
دينهم ودنياهم حيث شــهد له بذلك الكثير 
من أهــل العلــم والمعرفة آنــذاك بالورع 
والتقوى ونبــذ زخرف الدنيا وشــهواتها. 
حيث كانت تجبى له الحقوق الشــرعية من 
الأغنيــاء وذوي الجــاه والمال نســبت إليه 
المقولة المشهورة: )لو أني استقطعت من 
الحق الذي يرد إلي )قران( أقل عملة آنذاك 
لصارت الآلافلدي( إذ كان H يقوم بتوزيع 
تلك الحقوق على مســتحقيها وفق ما أراده 
ا نفسه مع شدة الحاجة إلى  الله تعالى ناســيً

المالوحقه في ذلك.
وبعد وفاة الســيد اليزدي عاد الشــيخ 

جعفــر إلى مدينــة النجف الأشــرف ليؤم 
المصليــن في الصحن الحيدري الشــريف 
حتى وافاه الأجل في اليوم الثاني والعشرين 
من شــهر ربيع الثاني عــام 1355هـ ودفن 
في إحدى الحجرات في الصحن الحيدري 

الشريف.
فســام عليه يوم ولد ويــوم رحل إلى 
ربــه ويــوم يبعث حيًــا ورزقنــا الله تعالى 
الســير على دربه والاستنارة بعلومه واتباع 
آثــاره وما ذكرناإلا غيضًــا من فيض رحم 
الله الشــيخ جعفر القرشي ورحم علماءنا 

الأبرار إنه أرحم الراحمين.
_____________________

)1( معارف الرجال: محمد حرز الدين، 273/1.
)2( مشاهير المدفونين في النجف: كاظم الفتلاوي، 

حرف الجيم ص73.
)3( ماضي النجف وحاضرها: جعفر محبوبة، 77/3

)4( معارف الرجال  273/1.
)5( طبقات أعلام الشيعة أو نقباء البشر :آغا بزرك 
الطهراني ج1، ق1، 283، ط النجف الأشرف، 

1373هـ .
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للفضيلة نجومها

السيد محسن الحسيني الجلالي
1330ـ 1396هـ

د. سلمان هادي آل طعمة

Í
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Ä هذا واحــد مــن أعلامنــا الخالدين

الذين كرســوا حياتهــم لخدمة الأمة 
هي  بابتســامة  يلقــاك  الإســامية، 
العذب الزلال رقةً وصفاءً والســحر الحلال 
جمالًا وبهاءً، وعندما تجلس إليه يســحرك 
بحديثه الشــيّق الذي لا يمل، ولا تخرج من 

عنده إلا وأنت حافل الوطاب.
هــذا الرجل الصالــح التقي الــورع هو 
الســيد محسن الحســيني الجلالي الحائري 
المولود ســنة 1330هـــ في ســامراء بحكم 
دراســة والــده هنــاك. فمــن عــرف هــذا 
الجهبــذ الفذ حــق المعرفــة، رأى فيه بحراً 
زخاراً يغرق منافســيه بكل لجــة، فهو نادرة 
زمانــه فــي الحفظ، وآية مــن آيات الله في 
ســامة الــذوق، والقياس الأتم في  حســن 
المحاضرة، هــذا إلى أخلاق رضية، ومنازع 
أبيَّة وصفاء سريرة ووفاء شيمة. ولا خير في 
علم لم يزينه خُلُق، فللســيد محسن الجلالي 
منزلته الرفيعة ولــه وزنه الراجح في العلم، 
والإحاطة الشــاملة بالمعرفة، وقد عمل على 
الصعود بآثاره إلى القمة، وأنت إذا لم تعرف 

هــذه الشــخصية الجلالية البــارزة، فلك أن 
تعجب كيف أن الله قد خصّه بموهبة لا يدانيه 
فيهــا إلا من اجتباهم ربهم وجعل في قلوبهم 
كنوزاً حوت كل نادرة، وقــد امتاز الجلالي 
بــأن الله قــد وهبــه علمــاً وأدبــاً وحصافة 
وأسلوباً ســاحراً في روعته. يجوب الآفاق، 
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السيد محسن الحسيني الجلالي

ويضرب في بطن الأرض ويقنص المعارف، 
كل هذا في أســلوب طريــف جذاب، وليس 
هذا عجيباً فالسيد محســن الجلالي كلّه في 
درس الفقه والشــريعة مفاجآت، وهو فيها 
الحركة الدائمة، وقد عوّدنا دائماً أن يفاجئنا 
بِطُرَفِــهِ ونفائســه وآرائه الســديدة، وأدائه 
السليم، هذا إلى حســن ذوق ودقة اختيار، 
وهذا ديدن الجلالي في أبحاثه ومحاضراته، 
يفيض مما رزقه الله من علم على من يعلمون 

ومن لا يعلمون.
عرفــت الســيد الجلالــي فــي أوائــل 
الســتينيات إمــام جماعة، ومدرســاً لامعاً 
في المدارس الدينية )حســن خــان والبقعة 
والحسنية( وعرفته صهراً للمرجع الديني آية 
الله السيد محمد هادي الخراساني)1( وكنت 
قد رأيته في الدار نفســها التي كان يســكنها 
عمــه الخراســاني فــي محلة بــاب الطاق، 
ويقيــم فيــه مجالــس التعزية فــي المحرم 

الحــرام، وعرفته في لغتــه العربية وتعمقه 
فيه، فإذا هوالحجة البالغة غير مدافع.ومنذ 
ذلك الحين بدأ نجمه يتألق، وبدأت صفوف 
المصلّين والمؤتمينبه في صلاته تزداد يوماً 
بعد يوم، ثــم انضمت إليه بعــض العناصر 
اللامعة فزادته ظهــورا وجلاءً، ولو لم نكن 

جيراناً متقاربين لما رأى بعضنا بعضا.
وبعــد! ماذا عســاني أقول في الأســتاذ 
الجلالــي، وهــو مجموعــة انســانية حيــة 
علمية، بما أصــاب من فوز مبين في ميدان 
الفقــه الذي هــو خليق فيــه بإكليــل الغار. 
فضلًا عن ذلك فله اليــد الطولى في توجيه 
الناس وإرشــادهم، وصار لــه وزنه الكبير، 
ولشخصيته مكانة في النفوس لما امتاز به من 
غزارة العلم وجمال الأدب ورقة الطبع ونقاء 
الســريرة. ثم أن المرجع السيد مرزا مهدي 
الحسيني الشيرازي بالتزامه للسيد الجلالي 
ومســاندته لــه وحضــوره بعض مجالســه، 



العدد )56( جمادى الأولى ــ جمادى الثانية 1435هـ 82

Í
ÃM

I¹
Ä

شــجع الناس على الاحتفاء بــه ورفع ذكره.

أســـرته:
نشــأ الســيد الجلالي في أســرة علوية 
جليلــة توارثت العلم كابــراً عن كابر، ولكل 
واحــد نهجــه وطريقتــه، هذا فقيــه وعالم 

وشاعر ومحدث.
هو الســيد محســن بن الســيد علي بن 
السيد قاسم بن الســيد مير وزير آل جلال 
الدين الحسيني من سلالة عبيد الله الأعرج 
بن الحســين الأصغر الكشــميري الحائري. 
وأول من نزل كربلاء من هذه الأسرة وألقى 
فيها عصا الترحال هو الســيد قاسم وذلك 
سنة 1320هـ وعمر الفقيد )6 سنوات( وهو 
تحت ظل والده المقدس الحجة الســيد علي 
الجلالي الذي أصبح إماماً للحرم الحســيني 
ســنة 1340هـ واشــترى داراً في محلة باب 
الخان سنة 1320هـ)2( ثم تزوج بها واتجه إلى 
طلــب علــوم الدين، وفي الحائــر قرأ على 
أســاتذة قديرين في مدارسها ثم سافر إلى 
سامراء على عهد شيخنا المجاهد محمد تقي 
الشــيرازيH فحضر بحثه واستفاد منه)3(.

دراســـته:
قال شــيخنا اغــا بــزرك الطهراني: ثم 
انتقــل مترجمنــا من ســامراء إلــى كربلاء 
حيث الحوزة العلمية الكبرى للشيعة الإمامية 
يقصدها طلبة العلوم الدينية بزعامة آية الله 
العظمى الشــيخ محمد تقي الشيرازي قائد 
ثورة العشــرين في كربلاء)4( ثم أتقن دروس 
المقدمات مــن النحو والصــرف والمعاني 
والبيان والبديع والمتــون الفقهية كالتبصرة 
حيث كان يدرس آنذاك عند أساتذة الحوزة 
فنال من ذلك حظاً وافراً وحصل على شهرة 
واســعة بالعلــم. وتــزوج ســنة 1353هـ من 

كريمة آية الله الســيد الميرزا محمد هادي 
الخراساني الحائري.

ولمــا رأى والــده منــه مــن الاتقان في 
الدروس، وقــد علا ذكره بيــن أهله وذويه 
وأقرانــه أشــار عليــه بالهجرة إلــى النجف 

الأشرف.
ثم أردف صاحب الذريعة قائلًا:

هاجر الســيد الجلالي إلى النجف ســنة 
1347هـ وهو في الســابعة عشرة من عمره 
فأكب على دراسة علوم أهل البيتBفقهاً 
وأصــولًا وحديثاً، وهنــاك تتلمذ على جملة 

من المراجع والأساتذة منهم:
1ـ السيد صدر الدين البادكوبي.

2ـ السيد جمال الدين الكلبايكاني.
3ـ الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء.

4ـ الشيخ ضياء الدين العراقي.
5ـ الشيخ ميرزا حسين النائيني.

6ـ السيد أبو الحسن الأصفهاني)5(.
عــاد بعده إلــى كربــاء ســنة 1361هـ 
لمواصلــة دراســته، وكان والــده المقدس 
الســيد علي مرشده ومشــوّقهُ في دراسته، 
وقــام فــي التحصيل على قدم وســاق حتى 
أكمل دروس المقدمات، وطفق يدرس على 

كل من:
1ـ الإمام الســيد محمد هادي الحسيني 

الخراساني.
2ـ المجتهد الأكبر السيد مهدي الحسيني 

الشيرازي.
3ـ المجتهــد الأكبر الســيد محمد هادي 

الميلاني)6(.

إمامته وتدريسه:
قام الســيد الجلالي بمهمــة الإمامة في 
الحرمين الشــريفين الحســيني والعباســي 
بكربلاء المقدسة، فكان يؤدي صلاة الصبح 
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السيد محسن الحسيني الجلالي

في حرم ســيدنا الحســين Aويقضي وقتاً 
كثيراً في قضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم. 
وفي أثناء ذلك اســتقل منــذ حلوله كربلاء 
بتدريس الســطوح في مدرســة حسن خان 
ومدرســة البقعة ومدرسة الحسنية، فأصبح 
مــن مشــاهير المدرســين، وكان يقضــي 
ســاعات عديدة في إلقــاء المحاضرات في 
الفقه والأصول والكلام على طلاب الحوزة 
العلمية ورجــال الدين طوال خمس وثلاثين 
عاماً، وقد تســنم كثير منهــم مراكز علمية 
وإرشــادية يبثون منها الخير والهداية)7(. أما 
المواد التي كان يقوم بتدريســها في الفقه، 

اللمعة، الشرائع، المكاسب.
 

مصنفاته:
خلّف الســيد الجلالي ثــروة علمية قيمة 
في شــتى فــروع المعرفة من فلســفة وفقه 
وأصــول وتاريخ، وعلى ســبيل المثال نذكر 

أهمها:
1ـ حقيقة التناسخ وإبطاله ـ في الفلسفة

2ـ المنتخب من الأحاديث والخطب.
3ـ مصبــاح الهــدى فــي أصــول ديــن 

المصطفى.
4ـ تعليقة على الكفاية ـ في أصول الفقه

5ـ تعليقهعلى قوانين الأصول.
6ـ أفادات وأفاضات ـ مطبوع.

7ـ تنبيه الأمة إلى أحاديث الأئمة)8(.

أولاده:
له خمسة أولاد هم:

1ـ الحجة المفضال السيد محمد تقي الجلالي.

2ـ العلامة الجليل السيد محمد حسين الجلالي.

3ـ الأستاذ العلامة السيد محمد رضا الجلالي.
 4ـ السيد الخطيب السيد محمد الجلالي.

5ـ العلامة السيد محمد جواد الجلالي.

رحيــــله:
وافاه الأجل المحتوم فجر يوم الســبت 
20 صفر ســنة 1396هـــ/1973 في كربلاء 
المقدســة، وجــرى له تشــييع حافــل يليق 
بمنزلتــه العلمية، وبوصيةٍمنــه طلب الدفن 
في النجف بجوار الإمام أمير المؤمنين عليه 
الســام، فدفن في الصحــن العلوي قرب 
مدخل الســاباط من الجهة الشمالية حسب 
وصيته، وأقيمــت له عدة فواتح)9( في داخل 

العراق وخارجه.

الحفل التأبيني:
نشــرت الهيئة العلمية فــي كربلاء خبر 
الحفلــة التأبينية الكبرى لرحيــل المرحوم 
المقدس حجة الإســام آية الله الورع التقي 
الحاج الســيد محســن الحســيني الجلالي 
)قده( وذلك عصــر الخميس 24 ربيع الأول 
ســنة 1396هـ الموافــق 25آذار 1976م)10( 
وقد أبّنه عدد من العلماء والخطباء والشعراء 
والأساتذة من بغداد وكربلاء والنجف والحلة 

وغيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مجلــة ينابيع عدد )51( ]رجب، شــعبان 1434هـ/ 
آيار، حزيران 2013م، ص96[

)2( ذكرى آية الله الجلالي ـ لجنة التأبين ص20 .

)3( نقباء البشر اغا بزرك الطهراني ج4ص1500.
)4( نقباء البشر ـ ص1500.

)5( ذكرى آية الله الجلالي ص35 .
)6( ذكرى آية الله الجلالي ص33 .

)7( ذكــرى الأربعيــن لفقيد الأربعيــن ـ اعداد لجنة 
التأبين ص7.

)8( ذكرى آية الله الجلالي ص79.
)9( ناعيــة الطــف الســيد حيــدر الحلــي، الشــيخ 

عبدالجبار الساعدي ص6و9.
)10( ذكرى الأربعين لفقيد الأربعين ص10.
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للفضيلة نجومها

الشيخ صادق القاموسي  
)1328ـ  1423هـ( 

الشــيخ صادق بن الشــيخ محمد 
باقر بن محمد القاموســي)1( من 
العلماء الأفاضــل، عرف بالورع 
والتقوى وحسن الخلق. شاعر مبدع.   

مولـــده:
 ولد أول ذي القعدة سنة 1328هـ.

دراسته وأساتذته
الفقهــاء  مشــاهير  دروس  حضــر 

والعلماء الأصوليين، نذكر منهم:
1ـ  الســيد عبــد الكريــم علي خان 

المدني )1321 ـ 1411هـ(.
2ـ    الســيد محمد هــادي الميلاني 

)1313 ـ 1395 هـ(.
الحكيــم  محســن  الســيد  3ـ  

)1306ـ1390هـ(.

الشيخ حميد البغدادي
أستاذ في الحوزة العلمية

Í
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Ä
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الشيخ صادق القاموسي  

ـ  الحلــي)1309  الشــيخ حســين  4ـ  
1394هـ (.

درسه و تلامذته:
وقد مارس التدريس لســنوات عديدة 
فــي الحــوزة العلميــة وفي كليــة منتدى 
النشر قبل تأسيس كلية الفقه حيث حضر 
دروســه العديد من الأساتذة الأفاضل في 

الحوزة العلمية، ومن  تلامذته:
1ـ  الشيخ هادي آل راضي.

2ـ   الســيد محمد باقر الســيد محمد 
صادق الحكيم.

3ـ السيد صادق السيد يوسف الحكيم.
واشــترك في كتابــة تفســير للقرآن 
الشــريف مع جماعة من أقرانه، كالسيد 

يوســف الحكيــم والســيد محمــد علــي 
الحكيــم والشــيخ محمد رضــا المظفر، 
كما واشترك مع أقرانه المتقدمين الذكر 
مع السيد محمد حســين الحكيم والسيد 
محمد تقي الحكيم في التعليقة على كتاب 
الكافــي، كمراجعــة أســانيده وتصحيحه 
ونحو ذلك، وقد كتب بنفســه المقتل كما 

كتب عن بقية الأئمةB في مناسباتهم.
كان موسوعة لا يستهان بها في الأدب 
والشــعر، وكان يتعاطى الشــعر الولائي 

والإخوانيات والرثاء.

مجلســـه:
كان لــه K مجلــس عزاء عبــارة عن 
مدرســة علميــة وأدبيــة يحضرها أعلام 

الشيخ الميرزا جواد التبريزيH يؤدي الصلاة على جنازة الشيخ صادق القاموسيH في قم المقدسة ويبدو في 
الصورة مجموعة من الفضلاء
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والشــيخ  العراقــي  كالشــيخ  النجــف، 
الاصفهاني والســيد الحكيم وأخيه السيد 
محمود الحكيم والشــيخ الحلي والشــيخ 
جواد الجواهري والســيد رضــا الهندي 
والشــيخ محمد حســن المظفــر وإخوته 
الشــيخ محمد حســين المظفر والشــيخ 
محمد رضا المظفر والسيد محمد حسن 
البغــدادي والســيد حســن البجنــوردي 
والشيخ عبد الحسين الحلي والسيد سعيد 
الحكيــم والشــيخ محمــد طاهر الشــيخ 
راضي والســيد حســن الحكيم والشــيخ 
عباس الرميثي والســيد محمد تقي بحر 
العلوم والســيد يوســف الحكيم والسيد 
محمد علي الحكيم والسيد محمد حسين 
الحكيم والسيد محمد تقي الحكيم والسيد 

محمد سعيد الحكيم وأمثالهم.
وكان الشــيخ الحلــي مــن الملازمين 
للمجلس مــدة طويلة جداً، وكثيراً ما كان 
الشيخ القاموســيK  يستفيد من كتاباته 

وملاحظاته العلمية.
لمجلــس  اســتمراراً  مجلســه  وكان 
B والــده في ذكر مصائــب أهل البيت

  Kومناســباتهم وكان الشــيخ القاموسي
يقرأ المقتل بنفسه يوم عاشوراء. 

وكان قدس ســره ـ مضافاً إلى مقامه 
العلمي ـ موســوعة أدبية وتاريخية وقدوة 
فــي الأخــاق والتذكير بالله جل شــأنه 

والتنبيه لعبر الدنيا وعظاتها.

العمل الحر: 
يذكر أن سماحة الشيخKكان يمارس 
العمــل الحر في محله في الســوق الكبير 
فــي النجف الأشــرف إضافــة لمواصلته 
 K الدراســة في الحــوزة العلميــة فكان
نموذجــاً يقتــدى به في الأخــاق والعلم 

والعمل. 

وفــــاته :
انتقل إلى رحمــة الله تعالى في مدينة 
قم المقدســة عــن عمر يناهز الخامســة 
والتسعين قضاها في خدمة الدين الحنيف 
ومذهب أهل البيتBيوم الســبت 17 /
شــهر رمضان المبارك/ 1423هـ ،وشيع 
جثمانه الشــريف يوم الثلاثاء 20 / شــهر 
رمضان المبــارك/ 1423هـ في مدينة قم 
المقدســة وقد صلى عليه سماحة آية الله 

.H العظمى الشيخ جواد التبريزي
__________________

من المصادر
)1( مجلة الفرات، العدد التاسع عشر.

)2( المدفونيــن فــي الصحن العلوي الشــريف –
كاظم عبود الفتلاوي- ط1-ص 255.

)3( لمحـــة موجـــزة مــن حياة ســماحة المرجع 
الديني الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي 

الحكيم )دام ظله(. 
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الشيخ صادق القاموسي  

مفارقة ومقارنة

قال نصر الله بن مُجَلِّي ـ وكان من الثقات أهل السنةّ ـ رأيت في المنام علي 
بــن أبي طالب رضي الله عنه فقلتُ له: يا أميــر المؤمنين تفتحون مكة فتقولون: 
؟!  مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ، ثم يتمّ على وَلَدِكَ الحسين يوم الطفّ ما تمَّ

فقال: أما سمعتَ أبيات ابن الصيفي في هذا؟ فقلت: لا، فقال: اسمعها منه.

فلما اســتيقظت بادرتُ إلى دار الحيص بيص )ابــن الصيفي( فخرج إليّ 
فذكرتُ له الرؤيا فأجهش بالبكاء وحلَف بالله أنّه ما سمعها منه أحد وأنّه نظمها 

في ليلته هذه ثم أنشدني:
مِ أبطحُمَلَكْنــا فــكان العفوُ مناّ ســجيَّةً فلــا ملكتُم ســالَ بالــدَّ
وطالما الأسُــارى  قتلَ  لْتُــم  غَدَوْنا عن الأسرى نَعِفّ ونصفَحُوحلَّ
ينضحُفحســبُكمُ هــذا التفــاوتُ بيننا فيــه  بالــذي  إنــاء  وكلُّ 

وللحيص بيص ديوان شعر مطبوع ، توفّي ببغداد سنة 574هـ ، ودفن بمقابر 
قريش .

وفيات الأعيان : 2/ 364
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في النفس والمجتمع

العفاف 
زينة الأشراف

Í
ÃM

I¹
Ä العفة والحياء خصلتان لا ينال منهما 

التأريخ، فقد آمنت بهما الإنســانية 
جمعــاء منــذ البــدء حتــى الآن، ما 
حرصت عليهما الأديان الســماوية جميعاً، 
ودعت للالتزام بهما الشــخصيات البارزة 
علــى مــرّ التاريــخ، ولا غرو فــإن هاتين 
الخصلتيــن الإنســانيتين تؤلفــان بُعداً من 

أبعاد فلسفة السّتر الإنساني. 
إن للعفاف من منظور الفكر الإسلامي 
مفهومين أحدهما له علاقة بالباطن والآخر 
بالظاهــر، فمن ناحية الباطــن يعد العفاف 
حالة نفسية للسيطرة على الشهوة وضبطها، 
أما من جهة الظاهر فهو علامات ودلالات 
تظهر في السلوك والقول لتشير إلى الحالة 
الداخلية التي ينطوي عليها الإنسان العفيف. 
إذن لا يخفــي الإســام انحيــازه إلــى 
هذه الخصلة الإنســانية، وهو يدعو المرأة 
والرجل لرعايتها على الســواء بلوغاً لحالة 
المــال وتحقيقــاً للفضيلــة. وتفضي رعاية 

العفة في القول والســلوك إلى حفظ الفرد 
والمجتمع والأسرة وبقائها سليمة معافاة.

 
العفاف

المعنــى اللغوي: العَفاف بفتح العين من 
العفة، وهو: )حصول حالة للنفس تمتنع بها 
عن غلبة الشهوة()1(. أو هو:)كف عن الشيء، 
أي امتنع عنه، فهو عفيف()2(. وأيضا:)الكف 
عما لا يحل ولا يجمل()3(وكذلك قالوا :)عف 
الرجل: كفَّ عما لا يحلّ ولا يجمل، قولً أو 

فعلً وامتنع()4( 
فأســاس العفــاف، إذن، هــو الكــف 
والامتنــاع، مــن دون أن يتضمــن المعنى 
اللغوي الاختصــاص بجنس معين، كالمرأة 

مثلً دون الرجل. 

المعنى الاصطلاحي
العفاف، فــي منظومة الفكر الإســامي، 
مصطلح لــه مداليل معنويــة خاصة منبثقة 

أ. م. د. مهين حاجي زاده
جامعة الشهيد مدني الأذربيجانية/ تبريز ـ إيران
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العفاف زينة الأشراف

من الآيات والروايــات، ومن ثم فهو تعبير 
عن حالة تترافق مع نســق خاص في القول 

والسلوك. 

العلاقة بين الحجاب والعفاف
 يرتبط العفاف، بدلائل ســلوكية، فلا 
معنى لوجوده مــن دون وجود تلك الدلائل 
والعلامــات، ومــن ثم لا ســبيل الى حفظ 
العفــاف مــن دون الالتزام بتلــك الدلائل 
ورعاية تلك العلامات. فالعفة ليســت أمرًا 

داخليًا وباطنيًا صرفًا، بحيث لا تكون لها

علامة تدل عليها في الخارج
 عنــد النظــر إلــى المفهوم، مــن خلال 

أفق الحياة الانســانية، يلحــظ أن جزءًا من 
الاختــاف، في دلالات العفــة بين المرأة 
والرجــل، يعــود إلــى التفــاوت الموجود 
فــي الخلقة بين الاثنيــن، وأن الحجاب هو 
أحــد علامــات العفــاف، حيــث لا يمكن 
تصورالعفــاف من دون الحجاب. إن المرأة 
أو الرجل، اللذين يظهران عاريين أو نصف 
عارييــن أمام النظار، لا يســتحقان وصف 
العفــة، ولا يمكن نعتهمــا بـ)العفاف(، هذا 
على الرغم مــن أن الاختلاف في ضروب 
السلوك الإنســاني والحيواني لها مناشىء 
في اختلاف الفطرة والخلقة من جهة، وفي 
الميول والأنماط السلوكية من جهة أخرى. 
وفــي المنظــار الســلوكي الإســامي يعد 
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الحجاب الإسلامي إحدى الدلالات البارزة 
للعفــاف )5(. وفي الحقيقة إن )الحجاب( هو 
دلالة لا محيــص عنها على )العفاف(، وهو 

علامة العفاف.
ينبغــي الحفــاظ على العفــاف بوصفه 
خصلة إنســانية خاصــة، وإنه أبــرز أبعاد 
الفلســفة المعنويــة للســتر والحجاب بين 
الأمــم والشــعوب، وعلى صعيــد الأديان 
والحضــارات يتمثــل فــي حفــظ الخصلة 

الإنسانية المتمثلة بالعفة والحياء. 
يمنــع الإســام النظــرات المريبــة غيــر 
الشــرعية، ويوصي المؤمنين من النســاء 
والرجــال بغــض النظــر ويدعوهــم إلــى 
النظرة العفيفة، يقول الله سبحانه وتعالى: 
وا مِــنْ أبَْصَارِهِمْ( )قُــل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ
)النــور:30( )وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ 

أبَْصَارِهِنَّ ()النور:31(

السكينة الروحية للفرد والمجتمع 
)الصحة النفسية(

 يمكن الحفــاظ، من خــال العفاف، 
على المواهب والحؤول دون هدر الطاقات 
وتضييع الإمكانــات ، وبالعفاف تتم صيانة 
المثل والقيم، ويصــار إلى إعلائها، فمثلً 
إن )حصــر اللــذة الجنســية، مــن منظور 
الإســام، في النطاق العائلي وممارســتها 
من خلال الزيجات المشــروعة، يسهم في 
إرســاء الصحة النفســية للمجتمع ويساعد 
عليها من زاويــة روحية()6(. فــي المقابل، 
يقود التبرج إلى ضرب مرتكزات استقرار 
الأسرة والمجتمع، ويفضي إلى إشعال فتيل 
الاضطراب. بينما تفضــي رعاية العفة في 
القول والســلوك إلى حفظ الأسرة وبقائها 
ســليمة معافاة. كما أن مراعــاة العفاف من 
جانب النســاء أمام الرّجال و غض البّصر 

مــن جانب الرّجــال إحدی الطــرق الهامة 
لمنعهمــا من ارتــاب الجرائم التــي تفرّق 

شمل الأسرة.

ما روي في العفاف: 
رويــت أحاديــث كثيرة تمــدح العفاف 
وتحفــز عليــه، وإنــه مــن أنبــل الصفات 

وأرقاها، وسنكتفي بهذه :
عن أمير المؤمنينA : )عليك بالعفاف 

فإنّه أفضل شِيَمِ الأشراف( )7(
وعنه A: ) العفة تضعف الشهوة ( )8( . 

عليهــم  محمــد)  بــن  جعفــر  عــن 
السلام(،قال:)أفضل العبادة العفاف()9(.

أمــا فيمــا يخــص العفــة فــي المرأة 
وجمالهــا، فيقــول الإمــام علــي)ع(: )زاة 

الجمالِ العفافُ()10(
7- العفاف في القرآن 

)العفــاف(،  الكريــم  القــرآن  ذكــر 
باشتقاقات مختلفة في أربع سور، هي: 

1- سورة البقرة، الآية:273، حيث قوله 
سبحانه:)يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِــلُ أغَْنِيَآءَ مِنَ 
فِ (. العفاف في هذه الآية ضرب من  التَّعَفُّ
الســلوك ينم عن الســمو والرفعة، ويومي 
إلى كف النفس والامتناع عن مد يد الحاجة 

إلى الآخرين عن عزة نفس. 
2- سورة النســاء، الآية: 6 التي تهذب 
التصــرف بأمــوال اليتامى، وهي تســجل 
إحــدى هــذه الحــالات: )وَمَــن كَانَ غَنِيّاً 
فَلْيَسْــتَعْفِفْ (، فقد اطلق وصف العفاف 

على الكف والامتناع في هذه الآية أيضا. 
3- ســورة النور، الآية: 33، حيث قوله 
ســبحانه: )وَلْيَسْــتَعْفِفِ الَّذِينَ لَ يَجِدُونَ 
نِكَاحًــا حَتَّــى يُغْنِيَهُمْ الُله مِــن فَضْلِهِ(. 
فاســتخدم )الاســتعفاف( هنــا بمعنى كبح 

جماح القوة الجنسية والسيطرة عليها. 
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العفاف زينة الأشراف

4- ســورة النور، الآية: 60، حيث قوله 
ســبحانه: )وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لَ 
يَرْجُــونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِــنَّ جُنَاحٌ أنَ 
جَاتٍ بِزِينَةٍ ، وَأنَ  يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ، وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ(. 
فقد أوصت النساء المسنات بالعفاف وعدم 

التبرج فساوقت العفاف بـ )الحجاب(. 
إذن، العفاف هو مطلق الكف والامتناع 
كمــا يتضــح مــن الاســتعمال القرآني في 
الآيــات المذكــورة، إذ تــراه يشــمل أيضًا 
التعفف في المضمار الاقتصادي والمالي. 

على ضوء ذلك كله، سيكون السؤال: هل 
العفاف هو حالة باطنية نفســية محضة، ما 
يعنــي أن لا علاقة له بالصيغة التي تتمظهر 
فيهــا هذه الحالة خارجيًــا، ولا صلة تربطه 

بالشكل الذي تكتسبه اجتماعيًا؟ 
لا يقر القرآن الكريم مثل هذه الرؤية، 
بل هنــاك تركيــز علــى الصيغــة الادائية 
والتعبيرية للحالة، تومىء الى الاهمية التي 

يوليها لكيفية تجلي العفاف. 
هــذه الدلالــة المزدوجــة التــي تعطي 
للعفاف معنى يشمل الكف والامتناع، ويبرز 
على مســتوى المظاهر السلوكية والقولية، 

لها ما يؤيدها في الروايات الإسلامية. 
تؤكــد آيــة العفاف على الرجــال أولً، 
ــوا مِنْ  فتقــول :)قُــل لِّلْمُؤْمِنِيــنَ يَغُضُّ
أزَْكَى  ذَلِكَ  فُرُوجَهُمْ  وَيَحْفَظُوا  أبَْصَارِهِمْ 
َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ()النور:30( لَهُمْ إِنَّ اللَّ

ثم تعطف على النساء لتأمرهن بالعفاف، 
فتقــول :) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَــاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ 

()النور:31( أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
مــن الملاحــظ أن الآيات تقــدم غضّ 
البصر على  حفظ الفــرج لِنَّ النظر بريد 
الزنا، ورائــد الفجور والبلوى، وهو الباب 
الأكبــر إلى القلــب وأول طــرق الحواس. 

وذكــر تعالى حكم المؤمنات تســاويهنَّ مع 
الرجال في الغض من الأبصار، و في حفظ 

الفرج. قال بعض الأدباء:
وَ ما الحُبُّ الّا نظرَةٌ إثرَ نظرَةٍ

تزيدُ نُموّاً إن تَــزِدهُ لَجاجا)12(
وأردف أمــر المؤمنين بأمر المؤمنات لأنَّ 
الحكمــة في الأمريــن واحــدة، وتصريحًا 
بمــا تقرر فــي أوامر الشــريعة المخاطب 
بهــا الرجال من أنها تشــمل النســاء أيضاً. 
ولكنــه لمــا كان هــذا الأمــر قد يظــن أنّه 
خاص بالرجــال لأنهم أكثــر ارتكابًا لضده 
وقع النص على هذا الشــمول يأمر النساء 
بذلــك أيضــاً وانتقــل مــن ذلــك إلىنهي 
النســاء عن أشــياء عرف منهنَّ التســاهل 
فيهــا ونهيهن عــن إظهار أشــياء تعوّدن أن 
يحببن ظهورهــا، وجمعها القرآن في لفظ 
)الزينــة( بقولــه: )وَلَ يُبْدِيــنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّ مَا 
ظَهَــرَ مِنْهَا()النور :31(. و الزينة: ما يحصل 
بــه الزين. و الزين: الحُســن، مصدر زانة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( معجــم مفــردات القرآن/ الراغــب الأصفهاني 

ص350
)2( مجمع البحرين/ فخرالدين الطريحي ج5 ص101

)3( لسان العرب /ابن منظور ج9 ص253
)4( أقــرب الموارد فــي فُصَحِ العربية والشــوارد/

الشرتوني ج2ص803
)5( التعليم والتربية في الاســام/مرتضى مطهري 

ص106
)6( مسألة الحجاب/مرتضى مطهري ص 83
)7( مستدرك الوسائل / النوري ج11ص274

)8( غــرر الحكم ودرر الكلــم / عبد الواحد الآمدي 
ج 1 ص 102

)9( مستدرك الوسائل /النوري ج11ص275
)10( غــرر الحكم ودرر الكلم /عبــد الواحد الآمدي 

ج 1
)11( تفســير البحــر المحيط/ أبي حيان الأندلســي 

ج6ص 411
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في صناعة المجتمع الإسلامي
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تخضــع لعوامــل شــتى واتجاهات 
متعددة، وتنطلق من أســس متفاوتة 
المصادر والمنابع وظروف مختلفة الملامح 
والأشــكال، فتتحكم فيها منــازع الكائنات 
الحية المتنافرة، وتصوغها رغبات الأنواع 
والأجناس، وتوجهها ميول الأفراد يميناً أو 
شــمالًا، وتطبعها الجماعات بطابعها الذي 
ترى فيه أنه يعود عليهــا بفائدة، أو يمدها 
بأســباب البقاء، فيحميها من عوامل العناء 
والهلاك، ومن هنا يميل الباحثون في علم 
الأنثروبولوجيا إلــى الاعتقاد بأن الصراع 
بين الكائنــات الحية هو قانون الحياة، فلا 
يُكتب البقاء إلا لمن يتغلب على من حوله، 
فالبقاء للأقوى، كما أن عملية الصراع بين 
هذه الكائنات الحية هي ديناميكية التطور. 
أثــرّ هــذا المفهــوم للعلاقــات بيــن 

الكائنات الحية على فكر بعض المجموعات 
البشــرية، فاعتنقــت مبــدأ التفــوق بين 
الأجناس البشــرية، ففضلت جنســاً على 
آخر في الحقوق والمعاملات، وكذلك في 
التقييم الإنســاني، وكان من جراء ذلك أن 
ظهــرت بين الناس صور من المعاملات لا 
تتفق مع ما تتطلبه واقعية الانتماء إلى جنس 
واحــد هو أصل للناس جميعاً، إذ شــاعت 
بين بعض شــعوبهم نعرة اســتعلاء شعوب 
علــى أخــرى، وســيطرت علــى أذهانهم 
عقيدة التفاضل بين المجموعات البشرية، 
على أســاس اللــون أو البيئــة أو العقيدة، 
واتخذ ســلوكهم مســار اســتئثار الأفضل 
بــكل أنواع الخيرات الموجــودة على ظهر 
الأرض، بحيــث لا يترك لمن هو أدنى في 
البشــرية إلا ما يسد به رمقه، أو ما يحفظ 
عليــه حياته، في حدود ما يــؤدي لمن هو 

فاطمة هاشم الميري
الحجاز/ القطيف
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فوقه من خدمات.  
العلاقــات  ملامــح  ضاعــت  وبهــذا 
الإنســانية، وتلاشــت عاطفة الأخوة بين 
الناس، فأصبحت نفس الإنسان تلهث وراء 
المادة، وتجري وراء الشــهوات الجسدية، 
حتى أصبح المجتمع البشــري أشــبه بغابة 
يتحكم فيهــا القوي، ويســود فيها كل مَن 
تجرد من المعاني السامية، وتعرى من كل 
أردية الشرف والفضيلة، )ولازم ذلك ابتعاد 
المجتمع الذي شأنه ذلك بما يوافق هواه من 
رذائل الشــهوة والغضب فيستحسن كثيراً 
مما كان يســتقبحه الدين، وأن يسترســل 
باللعب بفضائل الأخلاق والمعارف العالية 
مستظهراً بالحرية القانوني وبما أن الإنسان 
مخلــوق اجتماعــي، مفطور علــى العيش 
مع الآخرين، يشــاطرهم تكاليــف الحياة 
ويتبادل معهم المصالح والمنافع، ويتعاون 

معهــم لتحقيقها، وبذلك تنشــأ بين الناس 
علاقات دائمة، فيشــكلون تجمعاً إنســانياً 
واحداً، فإذا انسجمت أفكارهم وتوحدت 
مشــاعرهم، واتفقوا على قوانين ومبادئ 
القرآن المجيد في تنظيم شــؤون حياتهم، 

فإنهم بذلك يصبحون مجتمعاً قرآنياً.
فالمجتمع الإسلامي: هو مجموعة من 
الناس تقوم بينهم علاقات دائمة ومصالح 
مشتركة، بســبب تأثير الأفكار والمشاعر 
والقوانيــن القرآنيــة التي تتفاعــل بينها، 
وتوجهها القيادة المجتمعــة بدلالة العقيدة 
الإسلامية نحو غاية كلية نهائية هي مرضاة 

الله تعالى)1(. 
وقد أســهمت أمــور كثيرة فــي البناء 
الاجتماعــي وتنمية الروح الإنســانية لدى 
الإنســان، منها ما هو مباشــر ومنها غير 
مباشــر، كان منها الجانــب العبادي فـ )ما 
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أعمال العبادات التي شُــرعت لتربية هذا 
الــروح الخُلقي المثالــي، ومتى تربى هذه 
الروح تربية إســامية قرآنيــة، هان على 
صاحبــه القيــام بســائر التكاليــف الأدبية 
والاجتماعية التي يصل بها إلى تحقيق أمنية 
الحكمــاء والعلمــاء إلى المدينــة الفاضلة(
)2( التــي تتماســك فيهــا )لبنــات المجتمع 

الإســامي، ويشــتد بنيانه، وتتحقق بين 
المســلمين العدالــة، حيــن يحتكمون إلى 
قوانيــن الإســام وأنظمتــه، ممــا يجعل 
ســلوكهم في جميع ديارهم سلوكاً فاضلًا 
كريماً، يتميز عن سلوك غيرهم من الأمم 
والشــعوب()3(. وكان كذلــك مِــن القــرآن 
الكريم في منهجه القويم في بناء المجتمع 
والُأســرة أن عمد إلى إلغــاء كل امتياز إلا 
امتيــاز العقيــدة فـ )بنــي الاجتمــاع على 
العقيــدة دون الجنســية والقومية والوطن 
ونحو ذلك، حتى في مثل الزوجية والقرابة 
في الاستمتاع والميراث فانّ المدار فيهما 
على الاشــتراك فــي التوحيــد لا المنزل 
والوطن مثلًا()4(، مما يكفل لهم بهذا البناء 

الاجتماعي السعادة في الدنيا والآخرة. 
هَا النَّــاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ  قــال تعالى: )يَا أيَُّ
وَقَبَائِلَ  وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  ذَكَرٍ  مِنْ 
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْدَ الِله أتَْقَاكُمْ إِنَّ 
الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ()5(، فالهدف الرئيس لخلق 
الإنســان إذن أن يعيش مع أخيه الإنســان، 
وأن ينافسه في مجال الخير والعطاء للناس 

جميعاً. 
المتعلقــة  القرآنيــة  الآيــات  فكثــرة 
بموضــوع الأخلاق – إقــرار بالجيد منها، 
ومدح للمتصفين بها، ومع المدح: الثواب، 
ونهيــاً عن الرديء منهــا وذم المتصفين به 
ومع الــذم: العقاب – تدل علــى أهميتها، 
وممــا يزيد في هذه الأهمية أن هذه الآيات 

منها ما نزل في مكة قبل الهجرة، ومنها ما 
نزل في المدينة بعد الهجرة، مما يدل على 
أن الأخــاق أمر مهم جداً لا يســتغني عنه 
المسلم، وإن مراعاة الأخلاق تلزم الإنسان 
المسلم في جميع أحواله، فهي تشبه أمور 
العقيدة من جهة عناية القرآن بها في سورهِ 
المكيــة والمدنية على حدٍ ســواء)6(. وذلك 
مما نلحظه في قوله تعالى: )هُوَ الَّذِي بَعَثَ 
يِّينَ رَسُــولً مِنْهُــمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ  مِّ فِي الُْ
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  آيََاتِهِ وَيُزَكِّ

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ()7(.
ويؤكد أهمية البناء الأخلاقي في القرآن 
الكريم ورتبته الســامقة السيد محمد باقر 
الحكيم)ت1424هـــ( في قوله: )لا يخفى أن 
مبــادئ القيم التوحيديــة والأخلاق الإلهية 
تمثّل القاعدة الأساســية التــي يقوم عليها 
المجتمع الإنساني بعد العقيدة في الرسالة 
الإسلامية، ولذلك جاء الحديث في القرآن 
الكريــم عــن التزكيــة والتطهيــر في عدة 
مواضــع... وأن تكامل الإنســان في حياته 
الدنيوية والأخرويــة إنما يتحقق من خلال 
الأخلاق الفاضلة، فهي أســاس للشريعة، 
بمعنــى أنها تكون منطلقــاً، كما أنها هدف 

للشريعة يراد تحقيقه من خلالها()8(. 
ونظرة الأخلاق في الإســام ليســت 
نظرة عنصرية وإنما هي نظرة شاملة عامة، 
كما أن من شــمول الأخلاق الإسلامية أنها 
تشمل جميع أفعال الإنسان الخاصة بنفسه 
أو المتعلقة بغيره، سواء كان الغير فرداً أم 
جماعة، إذ لا انفصال في هذا المجتمع بين 
العلــم والأخلاق، ولا بين الفن والأخلاق، 
ولا بيــن الاقتصــاد والأخــاق، ولا بيــن 
السياســة والأخــاق، ولا بيــن الحــرب 
والأخــاق، وإنما الأخــاق عنصر يهيمن 
على شــؤون الحياة وتصرفاتها، صغيرها 
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أثر الأخلاق القرآنية في صناعة المجتمع الإسلامي

وكبيرها، فرديها وجماعيها)9(.
وشــمول الأخــاق الإســامية بهــذا 
المعنى يعــد – فوق أنه خصيصــة دينية – 
خصيصــة حضاريــة راقية. ولذلــك يقول 
غوســتاف لوبــون - وهــو يعــد شــمول 
الأخلاق لوناً راقياً مــن ألوان الحضارة -: 
)وكانت أخلاق العرب في أدوار الإســام 
الأولى أرقــى كثيراً من أخلاق أمم الأرض 
قاطبة، ولا ســيما الأمم النصرانية، وكان 
عدلهم واعتدالهم ورأفتهم وتسامحهم نحو 
الأمم المغلوبة، ووفاؤهــم بعهودهم ونبل 
طبائعهم، مما يســتوقف النظــر ويناقض 
ســلوك الأمم الأخــرى، ولاســيما الأمم 

الأوربية أيام الحروب الصليبية()10(.
ومــن المعانــي البــارزة فــي الجانب 
الأخلاقي في الإســام أن النبيF حينما 
دعا إلى محاســن الأخلاق بين أنه قد سبقه 
فــي الدعوة إلى مــكارم الأخلاق جمع من 
الرســل الكرام، وأن أصل الدعوة القرآنية 
هي البناء الاجتماعي الأخلاقي، وهذا هو 
الواضح فــي قولهF: )إنمــا بُعثت لُأتمم 

مكارم الأخلاق()11(.
وهذه المكارم الأخلاقية هي تشريعات 
قانونية إلزامية تنظــم العلاقات، وتصون 
الحقــوق وتقيم العدل، وهــذه الناحية هي 
المعروفة في الإســام باسم )المعاملات( 
وتشمل ما يتعلق بشؤون الُأسرة، وما يتعلق 
بالأموال، وما يتعلق بالعقوبات، وما يتعلق 
بغيرها،  وعلاقتهــا  الإســامية  بالجماعة 
ويمكن أن نقول إن التشــريعات الإسلامية 
جــاءت لضبط الحياة الفردية والُأســرية، 
ربانية:  والدولية، تشــريعات  والاجتماعية 
أعنــي في أُسســها، ومبادئهــا، وأحكامها 
الأساســية، التــي أراد الله أن ينظــم بها 
سير القافلة البشرية، ويقيم العلاقات بين 

أفرادهــا وجماعاتها على أمتــن القواعد، 
وأعدل المبادئ، بعيداً عن قصور البشــر، 
البشــر،  وأهــواء  البشــر،  وتصرفــات 

وتناقضات البشر.
ومــن ثم يهدف التشــريع إلــى معالجة 
مشاكل الناس وتنظيم العلاقات بنحو يبعد 
التصادم بين الناس المختلفة على أســاس 
العدل والمتمثــل بإعطاء كل ذي حق حقه، 

ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
__________________

)1( ظ: عبــد القــادر هاشــم رمــزي، في فلســفة 
دار  والتربويــة،  الاجتماعيــة  الدراســات 

البازوري، عمان، 1999م، ص246. 
)2( د. حســين ابراهيــم الحــاج حســن، الروابط 
الاجتماعيــة فــي الإســام، دار المرتضــى، 

بيروت، 1995، ص22 . 
) 3( د. عبــد المجيــد محمد الاقطــش وآخر، في 
السياســة الشــرعية، دار المســيرة، عمــان، 

2010م، ص43 . 
) 4( مرتضى المطهري، المجتمع والتاريخ، تعريب: 
)D(محمد علي آذرشــب، رابطة أهــل البيت

الإســامية العالمية، ســوريا، )دت(، ص41، 
ظ: سعيد حوى، الإســام، ص57 ص286، 

محمد قطب، واقعنا المعاصر، ص114.
) 5 ( سورة الحجرات، 13 . 

) 6 ( ظ: د. عبــد الكريم زيــدان، أصول الدعوة، 
ص78. الراغــب الأصفهاني، مفردات ألفاظ 

القرآن، ص381.
) 7 ( سورة الجمعة، الآية 2.

)8 ( المجتمــع الإنســاني فــي القــرآن الكريــم، 
ص378.

) 9( ظ: محمــد جواد مغنية، فلســفة الأخلاق في 
الإســام، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 

1979م، ص75.
) 10 ( حضــارة العــرب، مكتبــة الأســرة، الهيئــة 

المصرية العامة للكتاب، 2000م، ص430. 
) 11( احمد بن حنبل، مسند أحمد، 381/2.
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في النفس والمجتمع

المعروف 
في العلاقات الاجتماعية

Í
ÃM

I¹
Ä المعروف لغة : عرفت الشيء معرفة

وعرفانًا. وأمر عــارف، معروف، 
عريف. والعرف : المعروف.)1( قال 

النابغة:
 أبى الله إلا عدله وقضاءه * فلا النكر 

معروف ولا العرف ضائع)2( 
كما قال الراغب: )اسم لكل فعل يُعرَف 

بالعقل أو الشرع حسنه()3(
المعــروف :هو فعل الخير وإســداؤه 
للعباد، سواء كان هذا الخير مالًا كالصدقة 
والإطعام وسقاية الماء وسداد الديون، أو 
جاهاً كما في الإصلاح بيــن المتهاجرين 
والشــفعة وبذل الجاه، أو علماً، أو سائر 
المصالــح التي يحتاجها الناس، كحســن 

المعاملة وإماطة الأذى وعيادة المرضى.
ومن النصوص التي أشارت إلى تنوع 
هذه العبادة قول النبيF فيما رواه أبو ذر 
قال: )قلت: يا رســول الله ذهب الأغنياء 
ون! قال  بالأجر يُصَلُّون ويصومون ويحجُّ

ون(  ))وأنتــم تُصَلُّــون وتصومــون وتحجُّ
قلت: يتصدقون ولا نتصدق؟ 

قال:)وأنت فيك صدقة، رفعك العظم 
عن الطريــق صدقة، وهدايتــك الطريق 
صدقــة، وعونك الضعيــف بفضل قوتك 

صدقة. ()4( 
المعروف والعلاقات الزوجية 

مَ المشــرع الإســامي في القرآن  نَظَّ
الكريــم والســنة النبوية الشــريفة علاقة 
الزوج والزوجة، اللبنــة الأولى في تكون 
الأسرة، على علاقة المعروف وإلاحسان 
والعفو بيــن الطرفين.ويمكن أن نختصر 

كل ذلك بنقاط مهمة وهي :
1- مبدأ تكافؤ الحقوق:يرى المشــرع 
القانوني أنَّ هناك مبدأ وأساسًا يُرسَم في 
كل العلاقات بيــن الأطراف، هو احترام 

الحقوق المتبادلة بين الجانبين.
قال تعالى: )...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ 
بِالْمَعْرُوفِ..() سورة البقرة:228( للزوجة 

د. وفقان الكعبي
كلية الفقه/ جامعة الكوفة



97

Í
ÃMI¹Ä

المعروف في العلاقات الاجتماعية

وكل امرأة حق لها وحق عليها تأديه لوليها.
فالحقوق المتبادلة بين الزوجين في الحياة 
الزوجيــة منذ بدء العقــد وحتى لو فرض 
الطلاق بينهما،فالزوجات المطلقات في 
هذه الحالة عليهن من الحقوق والواجبات:
ـ العــدة، التكليف بالتربص والانتظار 
مــدة العدة ثلاثة أشــهر والالتــزام بذلك 

بحدوده الشريعة.
ـ عدم كتمان الحمل والأطفال وانتهاء 

العدة وغيرها.
أما الزوج فمكلــف بالالتفات إلى أداء 

الحقوق عليه للزوجة المطلقة:

ـ نية الرجوع بها.
ـ عدم الضرر والإضرار بحقها.

ـ وجــوب النفقة بالســكن والملابس 
والطعام في زمن العدة.)5(

كل واحــد منهما ينظــر إنْ أدى الحق 
الــذي عليه وأعطاه للطــرف الآخر،حتى 
يطالبــه بالذي له ومــا يدعيه عليه من حق 
آخر.ومع الاعتراف بالحقوق وأدائها على 

أساس قانون المعروف.)6(
ثــم يعالــج مــا يحــدث مــن أمراض 
ومشــاكل وصعاب في طــرق مقترحات 
وأســاليب توصــل لحلــول ولرفــع هذا 
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المرض والإشــكاليات جذريًّا إذا تتبع ما 
ينظــم القــرآن له.الطــاق: بالمعروف، 
والمعــارك  والمشاكســة  بالمحاربــة  لا 
والدعــاوى والمنازعــات بل هــو إعطاء 
الحقوق كما رســم الشرع الشريف بكون 
الطــاق أبغض الحــال إلــى الله)7( قال 
تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ  لَقُ مَرَّ تعالى : )الطَّ
أوَْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..() سورة البقرة :229(

المعــروف والجميــل والحســنى هو 
الذي يســود جو الحياة العائلية والأسرية 
أو  العلاقــة  اتصــال  مــع  والاجتماعيــة 
انقطاعها،وتبتعد عن نية الإيذاء والاعتداء 

ولا يكون ذلك فاعلً بينهما.
النفقة :الواجبة من الزوج على زوجته 
في المسكن والملبس والمأكل بما يناسب 
حالهــا وشــأنها، مــن الجوانــب المادية 
التي هي منشــأ المشــكلة بيــن الزوجين 
غالبا، فقــال تعالى: )وَعَلَــى الْمَوْلُودِ لَهُ 
رِزْقُهُنَّ وَكِسْــوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ() ســورة 
الزوجية  بيــت  فــي  البقرة:233(.البقــاء 
بالمعــروف،  واحــد  وكل  الطــاق  أو 
وقــال تعالى:).فأَمْسِــكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ 
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ() سورة البقرة:231( سَرِّ

وقــال تعالــى )فَــإِذَا بَلَغْــنَ أجََلَهُنَّ 
فَأَمْسِــكُوهُنَّ بِمَعْــرُوفٍ أوَْ فَارِقُوهُــنَّ 

بِمَعْرُوفٍ() سورة الطلاق:2(
إتيان حقوق الزوجية: يرتفع التخاصم 
والتنازع بين الزوجين إذا أوصل كل واحد 

ما لديه
 مــن حق الآخر ســواء كان حقًا ماليًا 
أو غيره، قال تعالــى : )فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
إِذَا سَــلَّمْتُمْ مَا آتََيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ() سورة 
: )فَلَ  البقرة:233؛ 240(،وقال ســبحانه 
أنَْفُسِــهِنَّ  فَعَلْنَ فِي  فِيمَا  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ 
وبين  البقــرة:234(  بِالْمَعْرُوفِ() ســورة 

الفقــه)8( والتفســير)9( أن لفــظ  ء  علمــا 
الجناح يأتي لرفع الحــق الواجب وغيره 
ونفيه وعليه شــواهد من نصوص الآيات 

الشريفة.
إعطــاء أكثــر من الحق : بعــد ما فرغ 
من إيصال الحقــوق لأصحابها انتقل إلى 
مرحلــة أخــرى، تثبت قانــون المعروف 
وتؤســس إلــى تأصيله وهي دفــع المتعة 
للطرف الآخــر،أي إعطــاء هدية أخرى 
للزوجــة المطلقــة التي لم يعيــن لها مهر 

ذات الصداق القليل.
وهــذا عكس المتعارف فــي المجتمع 
مــن أخــذ التجهيــزات العائليــة وما في 
غرفتها بل يعطيها ما تتمتع به على حسب 
المستوى المعاشي للزوج المالي الموسع 
عليه في ماله والذي ضيق عليه في معاشه 
كل بقدره،وهذا من المعروف، وهو حكم 
إلزامي )يجب عليكم أن تمتعوا المطلقات 

وهو حق لازم()10(
قــال تعالــى :) لَ جُنَــاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ 
ــوهُنَّ أوَْ  طَلَّقْتُمُ النِّسَــاءَ مَــا لَمْ تَمَسُّ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَــةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى 
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا 
ا عَلَى الْمُحْسِنِينَ() سورة  بِالْمَعْرُوفِ حَقًّ

البقرة :236(
وقــال عز وجــل : )..وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ 
ــا عَلىَ الْمُتَّقِينَ() ســورة  بِالْمَعْــرُوفِ حَقًّ
قَ فــي الآيتين  البقــرة /241( فالحكــم عُلِّ
علــى الإحســان والتقــوى وهو مشــعر 
بالاســتحباب لمن كان لهــا مهر.ويوصي 
القرآن بكون المتاع بالمعروف اســتيفاء 

للمودة الإنسانية بين الزوجين.
ويؤكــد القــرآن على عــدم المواعدة 
سرًا بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة 
قبل انقضاء مدة عدتها وهذا الخلق السيئ 
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مجانــب لأدب النفس وهو من قلة الحياء 
مــن الله الــذي جعــل العدة فاصــاً بين 

الوقتين.قبل الزواج وبعده.
والأســرية  الاجتماعيــة  المعاشــرة 
بالمعروف: وهنا التفاتة مهمة في الجانب 
الإســامية  الأســرة  لبنــاء  الاجتماعــي 
المتعادلــة فــي الحقــوق والواجبات هو 

المعاشرة بالمعروف.
وهو الشــأن والأمر الــذي يعرفه كل 
الناس وفي كل مجتمع بحســبه،ولا يجهله 
هَا الَّذِينَ  أحد ولا ينكر.قــال تعالى: )يَا أيَُّ
آمََنُــوا لَ يَحِــلُّ لَكُمْ أنَْ تَرِثُوا النِّسَــاءَ 
كَرْهًا وَلَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا 
آتََيْتُمُوهُنَّ إِلَّ أنَْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّنَةٍ 
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ 
ُ فِيهِ  فَعَسَى أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّ
خَيْرًا كَثِيرًا( )سورة النساء:19( فالمعاشرة 
المتعارفة وهي تأتي من التعاون والتعاضد 
بين نوع كل فــرد وآخر.فيؤخذ ما يحتاج 

إليه ويعط ما يراد منه.
وفــي هــذه الحالة يــرى: ) القرآن أن 
الناس جميعًا – رجالً ونساءً - فروع أصل 
واحد إنســاني،وأجزاء وأبعاض الطبيعة، 

والمجتمع فــي تكونه محتــاج إلى هؤلاء 
على حد ســواء()11(.فقال تعالى : )بَعْضُكُمْ 

مِنْ بَعْضٍ() سورة النساء :25(
هــذه الانعطافــة المهمة فــي الظاهر 
القرآنــي، تعلــق النفس بــالله، وتهدىء 
من فــورة الغضب، وتطفــئ نيران الكره 
والغضب، حتى يعاود الإنســان نفسه في 
هدوء، ولا تصل العلاقة العائلية ريشة في 
مهب الريح، فلهــا روابط وعقد والعروة 
الوثقــى، دائمــة تربط القلــوب بالمودة 
المعاشــرة  تعالى.فتكون  بــالله  والحــب 

بالمعروف.
وهنا يلاحــظ أن القرآن الكريم يلوح 
بالمعروف فــي العلاقات الأســرة ؛لأن 
صلاحها صلاح المجتمع الإنساني بكامله.
إتيان الأجر حســب المعــروف: بعد 
أن تــؤدي المرأة أو الزوجــة عملً، مثلً 
ترضع الطفل وتقوم بتربيته تعطى الأجر 
عليــه أو يجــرى عقد معها حســب صحة 
شــروطه،وتعطى المهــر عليه،وقد عالج 
القرآن الكريم هذا الحكم المعروف معها 

في عدة ظواهر قرآنية.
قــال تعالــى : )وَآتَُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ 
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بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَــافِحَاتٍ(
) ســورة النســاء:25(، قال تعالــى : )فَإِنْ 
أرَْضَعْنَ لَكُــمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا 

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ() سورة الطلاق:6(
عاد الظاهر القرآني يقرر الحق الآخر 
للنــاس وهو دفع الصداق للزوجة فريضة 
مقابل الاستمتاع بها، من طريق عقد نكاح 
محلل، فالمهر حــق مفروض لا نافلة ولا 

إحسانًا فهو حق من حقوقها.
فليــس للزوج أن يقايــض بالمرأة كما 
هــو الحال فــي الجاهلية قبل الإســام، 
وإنمــا المعاشــرة بالإحســان والمعروف 

والخير.
فالنتيجة : القرآن الكريم أكد الجانب 
المالــي والاقتصــادي فــي حــل أغلــب 
المشاكل العائلية التي تنشأ من المنازعات 

حول هذه الشؤون.
القول المعروف، لقد خاطب القرآن 
بعن  صنفًا من النســاء المؤمنات اللائي يتَّ
نهــج الرســولF بــأن تكــون أقوالهن 
بالمعروف والحسنى فقال تعالى:) يَا نِسَاءَ 
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ 
الَّذِي فِي  فَيَطْمَعَ  بِالْقَوْلِ  تَخْضَعْنَ  فَلَ 
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلً مَعْرُوفًا()ســورة 
الأحــزاب:32( فوصف قولهن بالمعروف 

الذي تتوفر فيه صفات بعينها وهي:
- مستقيم جميل بريء من التهمة.

- يبتعد عن الريبة والخوف من الوقوع 
في الفتنة والمعصية.

الشــريعة،والفقه  حكــم  يوافــق   -
الإسلامي)12(

وجــاء القول في عــدة أدلة شــرعية 
تؤكده وتحث المؤمنيــن على فعله ومنها: 
لقــد حــض الله عــز وجل فــي كثير من 

الآيات على قول المعروف.

 فقال عز مــن قائل في جانب القول: 
)قَوْلٌ مَعْــرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ 
يَتْبَعُهَا أذًَى(، )سورة البقرة/263( وقال: 
)فَأَوْلَــى لَهُمْ طَاعَــةٌ وَقَــوْلٌ مَعْرُوفٌ( 

]محمد: 20،21(.
 وقــال في جانب الفعل: )فَأَمْسِكُوهُنَّ 
بِمَعْرُوفٍ()سورة  حُوهُنَّ  سَرِّ أوَْ  بِمَعْرُوفٍ 
ببقــاء  فعــل  فالإمســاك   .)231 البقــرة: 

الزوجية.
 وقــال: )وَمَــنْ كَانَ فَقِيــرًا فَلْيَأْكُلْ 
في  6(،التصــرف  بِالْمَعْرُوفِ()النســاء: 

أموال الأيتام حسب المصلحة.
 وقــال: )وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ(
)النســاء: 19(،وتقــدم بيــان المعاشــرة 

بالمعروف للعلاقة الزوجية.
بِمَعْرُوفٍ( بَيْنَكُــمْ  )وَأْتَمِــرُوا  وقال: 

)الطلاق: 6(.
 وأمــر نبيــه F أن يأمــر بالمعروف 
كمــا في قولــه تعالى: )خُذِ الْعَفْــوَ وَأْمُرْ 
199(وجعل  الأعــراف:  بِالْعُرْفِ(]ســورة 
أمره F بالمعروف مــن العلامات التي 
يعرفــه بها أهــل الكتاب، قــال عز وجل: 
يَّ  مِّ سُــولَ النَّبِيَّ الُْ بِعُونَ الرَّ )الَّذِيــنَ يَتَّ
الَّــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِنْدَهُمْ فِي 
نْجِيــلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ(  وْرَاةِ وَالِْ التَّ

)سورة الأعراف: 157(. 
ثم أمر المسلمين بما أمر به نبيهم عليه 
ةٌ يَدْعُونَ  الســام فقال: )وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

إِلَى الْخَيْرِ
عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ   
الْمُفْلِحُونَ()ســورة  هُمُ  وَأُولَئِكَ  الْمُنْكَرِ 
آل عمــران: 104(، وجعــل الأمــر بــه أو 
الأمر بضده علامة فارقــة بين المؤمنين 
والمنافقيــن، فقــال في حــق المؤمنين: 
}وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ 
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بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمُنْكَرِ{ )ســورة التوبــة:71(، وقال 
على الطــرف الآخر في حــق المنافقين: 
مِنْ  بَعْضُهُمْ  وَالْمُنَافِقَــاتُ  )الْمُنَافِقُونَ 
بَعْضٍ يَأْمُــرُونَ بِالْمُنْكَــرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمَعْرُوفِ()ســورة التوبة: 67(، وأخيراً، 
جعــل الأمــر بالمعــروف مــن علامات 
خيرية هــذه الأمة على غيرهــا من الأمم 
لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  ــةٍ  أُمَّ خَيْرَ  فقال:)كُنْتُمْ 
الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ 

وَتُؤْمِنُونَ بِالله( )سورة آل عمران: 110(
وهذا الذي ســبق -وغيــره كثير- يدل 

على أهمية قول المعروف وفعله.
لقــد كان النــاس حتــى زمــن ليــس 
بالبعيــد يبذلــون المعروف ويتســابقون 
إليــه ويتنافســون فيه ويتواصــون به في 
مــا بينهم، وكان الإقبال عليه من أســباب 
المدح والتقدير، بينما الإعراض عنه من 
أســباب الذم والقدح؛ فلمــا كثر الناس، 
واتسع العمران، وتباعدت منازل القوم، 
وزحفــت القيــم المادية علــى المجتمع، 
شــح كثير من الناس بالمعروف وزهدوا 
فيــه، لأن بذله بلا مقابل -فــي نظرهم- 
غبــن وخســارة ومضيعة للوقــت، وهذا 
بلا شــك خطأ فادح، لأن بذل المعروف 
إن كان بلا مقابل ممن يُحسَــن إليه، فإنه 
ابتداءً من مــكارم الأخلاق، كما أن أجره 
 :Aعنــد الله عظيم وثوابــه جزيل، قال
)كل معروف صدقة(، ومعلوم أن الصدقة 
بعَشر أمثالها وأن الله يضاعف لمن يشاء..

_______________
)1( العين:121/2.

)2( ديوان النابغة :53 ووفاءه.
)3( المفردات في غريب القرآن:334مادة عرف.

 ،21768 /  166 /  8 : ابــن حنبــل  )4( مســند 

الزهــد لابن المبارك : 407 / 1159 ؛الســنن 
الكبــرى:81/6؛ مجمع الزوائــد:100/10؛ كنز 

العمال:643/2؛ الدر المنثور:274/1.
)5( ظلال القرآن:360/1.

)6( المبسوط:4/6 مقدار النفقة.
)7( وسائل الشيعة : 25/15.

)8( جواهر الكلام : 14/30؛ مسالك الإفهام:80/9.
)9( مجمع البيان:231/1.

 )10(لميزان في تفسير القرآن:256/2.
)11( الميزان في تفسير القرآن:257/2.

)12( انظر: مجمع البيان:155/8.
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طروحات عامة

الحركة العلمية والأدبية 
في النجف الأشرف
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الحركة العلمية في النجف
كان نزوح الشيخ أبو جعفر محمد بن 
الحســن الطوســي من بغداد ودخوله مدينة 
النجــف عــام 448 هـ الحجر الأســاس في 
الازدهار الذي شــهدته هــذه المدينة. و)بعد 
الهجــوم على داره ونهــب كتبه والذي حصل 
نتيجة فتنة طائفية أثارها السلجوقيون حينها( 
جاء اختيــاره للنجف بديلة عن دار الســام 

مبنياً على الأسباب التالية:
1- بعــد النجــف عــن مســرح الأحداث 

والاضطرابات الحاصلة في بغداد.
2- تمتــع النجف بجــذور حديثة الولادة 

لحركة علمية في طور النشوء.
3- قــرب النجف من الكوفــة التي كانت 

ة متجاوبة مع توجهاته. تتمتع بقاعدة تشيُّعِيَّ
أســس الطوســي جامعة النجف العلمية 

وجامع الحوزة العلمية وجعل من تلك المدينة 
مدرسة يقصدها طلاب العلم من شتى أنحاء 

الدنيا بعد أن كانت مدينة ومزاراً)1(
ثمة إشــارات أخــرى تفيد بــأن النجف 
قد شــهدت حركة علمية قبل وصول الشيخ 

الطوسي إليها.)2(
تزايد عديــد القاصديــن لمدينة النجف 
حتــى وصل عــدد الحاضريــن لمجلس علم 
الشيخ الطوســي لثلاثمائة عالم خلال عشر 

سنوات وهي فترة وجيزة.)3(

الدراسة في حوزة النجف
للحوزة العلمية ما يربو على 22 مدرســة 
مــن أبرزهــا: مدرســة المعتمد، ومدرســة 
المقداد السُيوري، ومدرسة الصدر الأعظم، 
ومدرســة الشــيخ مهــدي كاشــف الغطاء، 
القزوينــي،  القوّام،ومدرســة  ومدرســة 
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الخليلي،  الشــربياني، ومدارس  ومدرســة 
الآخوند،  ومــدارس  البادْكُوبي،  ومدرســة 

ومدرسة البخاري، ومدارس أخرى كثيرة.
أما عن الدراسة في الحوزة، فتنقسم إلى 
ثلاثة مراحل: المقدمات والســطوح وبحث 

الخارج. 
تمثــل المرحلــة الأولــى )بمقــام الدور 
الابتدائــي( مقدمةَ للدخــول إلى التخصص 
في الفقه، وتتم فيها دراسة النحو والصرف 
والمنطــق والبلاغــة باتباع الكتــب القديمة 
كشــرح قطر الندى لابن هشام وشرح ألفية 

ابن مالك. 
أمــا المرحلــة الثانيــة )بمقــام الــدور 
الإعــدادي(، فتعنى بدراســة متــون الكتب 

الفقهيــة )الفقه الاســتدلالي وأصول الفقه(. 
مــن الكتب التــي تدرس في هــذه المرحلة: 
كفايــة الأصول ورســائل الشــيخ الأنصاري 
الفقــه(  أصــول  )فــي  الأصــول  وقوانيــن 
والمكاسب وشــرح اللمعة وشرائع الإسلام 

)في الفقه الاستدلالي(.
تُعِدُّ مرحلة المقدمات والسطوح الطالبَ 
ليصبحَ مجتهداً وهما أشــق مرحلتين ولربما 
يقضي الطالب عشــر ســنوات من الدراسة 
أو أكثــر ليجتازهما. هنالك الكثير من الطلبة 
الذين لا يُوفَّقون في اجتياز هاتين المرحلتين 

فتتوقف دراستهم عندها.
بخصوص المرحلة الثالثة )بحث الخارج( 
)بمقام الدراســات المتقدمة أو العليا(، فتتم 
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الدراسة بشكل جماعي في بيت الأستاذ أو في 
المسجد ويلتف فيها الطلاب حول أحد كبار 
المجتهدين الذي يلقي عليهم محاضرة -حول 
موضوع في الفقه أو في الأصول متناولًا إياه 
بالتفصيل وموضحاً أراء المذاهب الإسلامية 
وأهم آراء العلماء الســابقين - ويناقشــها ثم 
يبدي رأيه ويدلي بإثباته لهذا الرأي. ليســت 
هنالك مناهج معينة تدرس في هذه المرحلة 
التي يمكــن للطالب فيهــا مراجعة أي كتاب 
للاســتفادة. يعتاد الطلاب في هذه المرحلة 
على مناقشــة الآراء والنظريات والمســائل 
يَّة  مناقشــة مســتفيضة قد تصل لدرجة النِدِّ
مع الأســتاذ كي يكتسبوا فيها الثقة بأنفسهم 

وبآرائهم لأنهم سيصبحون )مجتهدين(.
تمتــاز حــوزة النجــف بوجــود مرجع 
أعلــى للشــيعة )كبيــر المجتهديــن( يذعــن 
الجميعبمرجعيته ورئاســته وهو ما تنفرد به 
تلــك الحوزة. لا يعتمد اختيــار المرجع على 
الانتخــاب أو التعييــن، بــل على تبــوؤ هذا 
المنصــب بالاعتمــاد على الكفــاءة الفكرية 
والعلمية والاســتقامة وحســن الخلق ويكون 
هــذا التبــوؤ بالاقتــداء تلقائيــاً بمجتهد ما 
-دونمــا اجتماع أو إجماع مســبق حول ذلك- 

بغض النظر عن جنسيته.)4(
إن الدراســة فــي النجــف انفراديــة أو 
جماعية، أي إن للذي يدرس في النجف حرية 
الانضمام إلى مجموعة )في دراسة السطوح 
أو الخارج( أو الدراســة بشكل انفرادي )في 
دراسة السطوح( وهو الأفضل. يكون للتلميذ 
في هذه الدروس حرية فكرية واســعة تتجلى 
في دروس مرحلــة الخارج أكثر مما هي في 
دروس مرحلة الســطوح و يرجع سبب ذلك 
إلى طبيعــة مرحلة الخارج التــي يطرح فيها 
الأستاذ نظرية ما وتتم مناقشتها أو دحضها.)5(
بالنســبة للشــهادات التي تمنحها جامعة 

النجــف، فهــي تختلف فــي نقطــة واحدة: 
رجعة الطلاب إلى الجامعة أم عدم رجعتهم. 
بالنســبة للصنف الأول، فتتضمن شهاداتهم 
إشــارة إلى ما يتميــزون به وتكــون موجهة 
للمؤمنين أو لأولياء الطلبة يتم فيها تشــجيع 
الطالب للاســتمرار في ســلك طريق العلم. 
أما الصنف الثاني، فيحصل الطالب فيها على 
شــهادات من أساتذتهم ومن زعيمهم الديني 
)المرجع الأعلى( تتضمن اصطلاحات خاصة 
لا يفهمهــا إلا القليلون، كما تتضمن درجات 
حامليها وينوه فيها بما يتميز به الطالب إبان 

فترة دراسته.)6(

المرجعية الدينية في النجف الأشرف
تعــد مدينــة النجــف موطن العلــم قلعة 
للمرجعيــة الدينيــة. إن الوظيفة الأساســية 
للمرجعيــة الدينية هــي العمل بما ينســجم 

وأحكام الشريعة الإسلامية.)7(
جُ  تستند مدرسة آل البيتBوالتي تُخَرِّ
المراجعَ إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى هي 
العلــم النافع والثقافــة الحقيقية والثانية هي 
الإخلاص في طلب العلم والمعرفة. واصلت 
هــذه المدرســة العمــل بهذا النســق متمثلة 
بحوزتها العلمية، ومما ساعدها على ذلك هو: 
1ـ اســتقلالها المــادي عــن الدولة وعن 

ذوي النفوذ.
2-عدم التقيد بنظــام أو جدول زمني أو 

غير ذلك مما يحدد مراحل الدراسة.
3ـ حريــة الانضمــام وإمكانيــة البــروز 
العلمي بالاعتماد على القدرات العلمية البحتة 
دونمــا تدخل من ســلطة عليــا أو غير ذلك. 
لذلك، تميزت الحــوزات العلمية نتيجة 
لتلــك النقــاط المذكــورة عن المؤسســات 
الدينية لباقي المذاهب.)8(وثمة أمور حقيقية 

جديرة بالملاحظة تتعلق بالمرجعية:
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-محدوديــة قدراتهــا: أي عــدم حملهــا 
لصفتهــا الحقيقيــة والرســمية التــي تتمتع 
بهــا فعليــاً نظــراً لتجاهل بعض القــوى لها 

ولمقاومتها لها ولمحاولة تحجيمها.
-حفاظ المرجعية على الحوزات العلمية 

وتنميتها ورعايتها لها.)9(
رغم تعــدد مــدارس المرجعيــات على 
امتــداد العصور، إلا أنهــا ركزت على نقطة 
فــي غاية الأهمية: مســألة الوحــدة ودورها 
في إرساء قواعد الأمن والسكينة واستمرار 
كينونة هذه الأمة. ما من خطر أشد وطأة على 
الإســام من نخر دولتهم مــن الداخل بزرع 
الفتنة وإضرام نيران الطائفية وهو ما حاولت 
المرجعيــات التأكيدَ عليه محاولــةً منها إلى 
ردم الصَدْع الذي أوجده أعداء الإســام.)10(
اتجهت المؤسســة المرجعيــة بعد غيبة 
الإمــام الثاني عشــرA إلى تركيــبٍ قيادي 
مختلــف عــن المرحلــة الســابقة، إذ كانت 
قيادة الإمام شــاملة وعامة فكرياً واجتماعياً 
وسياسياً. أما بعد الغيبة، فتولى الفقهاء أمور 
القيادة وكان الناس يرجعون إليهم للاستفتاء 
انطلاقاً من قاعــدة )نيابة الإمام الغائب( من 
قبل الفقيه الجامع للشــرائط. شــكلت هذه 
النقطــة تحولًا في القيــادة المرجعية، حيث 
فقدت صفــة العصمة في الزعامــة الدينية. 
أمسى الفقهاء امتداداً طبيعياً لخط الإمامة. 

اعتمدت القيادة المرجعية في بادئ الأمر 
علــى الاتصــالات الفردية بيــن المجتهدين 
والقواعدالشــعبية في بلدانهم. تطورت تلك 
الاتصــالات عقب ذلــك، إذ بــدأ المجتهد 
بإرســال وكيل أووكلاء لمناطق مختلفة لنقل 
رأيه في بعض القضايا الفقهية. رُسِمَت على 
هذا النحو ملامح المؤسســة المرجعية. من 
أشهر الفقهاء المؤسســين للجهاز المرجعي 
هــو محمد بــن مكــي العاملــي. تنامى دور 

الاســتقطاب  لطــور  وصــولًا  المرجعيــة 
والتمركز فظهرت مرجعيات كبرى كمرجعية 
الشــيخ جعفر كاشــف الغطاء التــي امتدت 
لشــيعة العالم الإســامي قاطبةً. تطور دور 
المرجعية لاحقاً إلى زعامة الأمة في نضالها 

ضد القوات التي غزت بلاد المسلمين.)11(
الحركة الثقافية والأدبية في النجف  

شكل القرن الرابع الهجري بدايةً لانبثاق 
الحركة العلميــة )دروس العلــم( في النجف 
كونهــا مركزاً من المراكــز العلمية الثقافية، 
غير أنهــا كانت تفتقر لوجــود الأدب نظراً 

لكونها حركة ناشئة ومحدودة آنذاك. 
مــع انتقــال ممثــل المرجعيــة الدينيــة 
الإمامية -الشــيخ الطوســي عــام 448 هـ- 
مــن بغداد إلــى النجف في القــرن الخامس 
الهجري وهجــرة طلابه وأصحابه،شــهدت 
الحركــة العلمية ازدهــاراً، لكنها مع ذلك لم 
تقترن بنشوء حركة أدبية منبثقة عنها بسبب 
انشــغال المرجعية بإرســاء دعائــم الحركة 
العلميــة في شــتى الجوانب. عندمــا توفي 
الشــيخ الطوســي، انتاب الحركــة العلمية 
ضمور تسبب في بروز مدينة الحلة و تحولت 
عند بداية القرن الخامس الهجري إلى مركز 
انتقلــت إليه الحركة العلمية واســتمرت في 

تألق دام أربعة قرون. 
عــاود فجر النجــف بالبزوغ مــن جديد 
في القرن التاسع عشــر واستعادت الحركة 
العلمية فيهــا ازدهارها من جديد في الوقت 

الذي أفل فيه نجم تلك الحركة في الحلة. 
تفتقــت أولى براعــم الحركــة الثقافية 
لـَـةً بالأدب إبان القرن العاشــر الهجري  مُمَثَّ
عندمــا بــدأت القبائل العربيــة بالهجرة إلى 
النجف طلباً للعلم في الحوزة العلمية. حملت 
هــذه القبائل معهــا البواتق الأدبيــة، إذ كان 
الأدب ســمة بارزة لدى العــرب. هكذا ظهر 
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ابُ والشعراءُ والخطباءُ الذين برع البعض  الكُتَّ
منهم ونال شــهرة ليس على مستوى العراق 
فحســب، بل علىالمســتوى البلدان العربية 

بأسرها.
هاجر في بادئ الأمر بعض أفراد القبائل 
مثل قبيلــة آل البلاغــي وآل الجزائري وآل 
محيــي الدين -في القرن العاشــر الهجري- 
وآل الأعســم وآل النحوي وآل قســام -في 
القــرن الحادي عشــر الهجــري- وآل بحر 
العلوم وآل كاشــف الغطاء وآل الظالمي وآل 
الفرطوســي وآل الشــيخ عبد الرسول وآل 
المظفــر وآل قفطــان وآل زايــر دهام وآل 
اطميــش -في القرن الثاني عشــر الهجري- 
وآل الشــبيبي وآل الدجيلي وآل الســوداني 
وآل الخرسان وآل سميسم وآل الغراوي وآل 
مطــر وآل العصامي وآل زويــن -في القرن 

الثالث عشر الهجري-. 
عاصــرت الحركــة الأدبيــة مثيلاتها في 
إيران والبلدان العربية كسوريا ولبنان ومصر 
ومرت بذات مراحلها: مرحلة العهد العثماني 
ومرحلــة عهد النقلة ومرحلة العهد الحديث. 
اتســم الأدب فــي العهد العثمانــي بالبلاغة 
والزخرفة اللفظية والإســراف اللفظي على 
حســاب المعنى. أمــا عهد النقلــة، فتضمن 
أصداء البلاغة كالجناس والسجع بينما شهد 
العهد الحديث الذي ظهر في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر الهجري تعدداً للألوان 
الثقافية. هكذا واصلــت الحركة الثقافية في 
النجف نشــاطها الذي بلغت فيــه أوجها مما 

جعل من النجف مركزاً ثقافياً متألقاً.
كان للعامل الاجتماعي حسب رأي جعفر 
الخليلــي تأثيــر قوي فــي ازدهــار الحركة 
الأدبيــة، أما د. عبــد الصاحب الموســوي 
فيرى أن العامــل الديني كان له عظيم الأثر. 
أتقن رجالُ الدين والفقهاءُ علومَ اللغة وآدابَها 

واحتلت مدرســتا الكوفة والبصرة الصدارة 
في تلك العلوم حتى القرن الخامس الهجري. 
أما النجــف، فاحتلت الصــدارة العلمية في 

العراق حينما سنحت لها الفرصة لذلك.)12(
اهتــم أســاتذة النجــف بطلبتهــم الذين 
صَت لهم رواتب شــهرية نقدية أو عينية  خُصَّ
)طعــام وملابس(. وصل عــدد المدارس في 
عام 1385 إلى اثنتين وثلاثين مدرسة ضمت 
تســعمائة واثنتين وخمسين غرفة في الوقت 
الذي كان فيه عــدد الطلاب ثلاثة آلاف بين 
وافــدٍ وغير وافدٍ )ســكان البلــد الأصليين(. 
عرفت النجــف بمكتباتها العامــة التي ربت 
علــى الثلاثين مكتبــة والتي أســهمت حتى 
القــرن الثالث عشــر وبداية القــرن الرابع 
عشــر الهجري -وفقاً لإحصــاء أجراه جعفر 
الخليلــي- فــي نهضة العــراق الحديث، كما 
عرفــت بمكتبتها العلوية وهي المكتبة الأولى 

سَت في القرن الرابع الهجري.)13( التي أُسِّ
سَــت عــام 1856 مطبعــةٌ ثــم توالى  أُسِّ
تأســيس المطابع التي ســاهمت في تطوير 
الحركــة الأدبيــة مــن خــال نشــر الكتب 

والدوريات والمطبوعات بشكل عام. 
تأسست إبان القرن الرابع عشر الهجري 
جمعياتٌ أدبيةٌ كجمعية منتدى النشر وجمعية 
الرابطــة العلميــة الأدبيــة. عُــرِفَ المجتمع 
النجفــي بمختلــف فئاتــه بقربه من الشــعر 
وأكد ذلك أمين الريحانــي )الرحالة اللبناني 
الشــهير( وروى د. عبد الصاحب الموسوي 
اسْــمَيْ بقّالَيْــن نجفيَّيْــن هما الحــاج مجيد 
العطار والأديــب عبد الهادي الطحان اللَّذين 

عُرفا باهتماماتهما الشعرية.
من جهة أخرى، أســهمت المجالس التي 
أقامتهــا الأســر العلمية النجفيــة في تطوير 
الحركة الأدبية، وكأمثلة على أبرز من شارك 
في تلك المجالس في القرن العشرين، نذكر 
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عبد الحســين الحلي وباقــر الهندي وجواد 
الشــبيبي ومحمد ســعيد الحبوبــي وجعفر 

الحلي وعلي العلاق.)14(
برز فــي تلك الفترة كوكبة من الشــعراء 
الذين عكســوا الواقع العراقي آنذاك منهم: 
محمــد مهــدي الجواهــري ومحمــد باقــر 
الشــبيبي وصالــح الجعفــري ومحمد رضا 
الشــبيبي وأحمد الصافــي النجفي ومحمود 
الحبوبــي ومصطفــى جمال الديــن وأحمد 

الوائلي ومحمد علي اليعقوبي.
يقصد النجفَ أفرادٌ من قوميات مختلفة 
يحملون إليها تجاربهم في مختلف المجالات: 
الفكريــة والعلمية والأدبيــة، إلخ... ويلتقون 
في معاهدهــا وفي المدرســةالنجفية تحت 
سقف وحدة الدراســة ووحدة الهدف. لذلك 
الأمر فوائدٌ جمة:فهو يثري الطالب بتجارب 
أولئك الوافدين ويعوّده على الانفتاح الفكري 

والمرونة في البحث.)15(
_________________

)1( رجال النجاشي-ص31
)2( فرحة الغري/ابن طاووس-ص114

)3( الدراسة وتاريخها في النجف/د.السيد محمّد بحر 

العلوم )موسوعة العتبات المقدسة(،ج7ص: 9 112.
)4( مدرســة النجف وتطور الحركة الإصلاحية فيها، 
ظلال من حياة الشــيخ الراحل المظفر و دراسة 
عــن الحياة الفكرية في النجــف، مطابع النعمان 

)النجف الأشرف(، ص14-8
)5( جامعة النجف في عصرها الحاضر، الشيخ محمد 

تقي آل الفقيه العاملي، ص111-105
)6( ن.م. ص 146ـ149

)7( المرجعية الدينية، الحلقة الثانية، اعداد و تقديم 
عبد الهادي محمد تقي الحكيم، ص16-15

)8( ن.م. ص44-40
)9( ن.م. ص128-126

)10( دور الحوزة العلمية في وحدة الأمة الإســامية، 
محمد جعفر النوري، ص 9-11 و ص266-265

)11( المرجعيــة الدينيــة مــن الذات إلى المؤسســة، 
ص35 -37

)12( الجواهــري شــاعر القرن العشــرين، د. جليل 
العطية، ص: 29 31.

)13( موســوعة العتبات المقدســة لجعفــر الخليلي: 
الجزء السابع )قسم النجف "الثاني"(.

)14( حركة الشعر في النجف، ص: 115.
)15( مدرسة النجف و تطور الحركة الإصلاحية فيها، 
ظلال من حياة الشــيخ الراحل المظفر و دراسة 
عــن الحياة الفكرية فــي النجف، طبع في مطابع 

النعمان، النجف الأشرف، ص39-38
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طروحات عامة

المرجعية الدينية
 في مدينة سامراء

أ. د. صاحب محمد حسين نصّار
كليّة الفقه/ جامعة الكوفة 
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Ä لا يخفــى مــا للحــوزة العلمية من 

دور كبير على مستوى التاريخ، في 
معالجة جميــع المشــاكل الحياتية، 
وإيجاد الحلول المناسبة للوقائع المختلفة، 
ومن بيــن تلك الحــوزات حوزة ســامراء 
العلميّــة التي لم يوضح دورها الريادي في 
معالجــة العديد مــن الأزمــات التي مرّت 
بالأمة الإســاميّة، فضلًا عــن دورها في 
الجوانــب العلميــة والثقافيــة والمســائل 
الفكرية والعقائديّــة والعبادية والأخلاقية، 
كل هــذه الأمور جعلتنا نضــع هذا العنوان 
محط النظر وكشف الحقائق وإظهار الدور 

الفعّال لهذه الحوزة الطاهرة.

أهمية مدينة سامراء الدينية :
تعتبــر مدينــة ســامراء مــن المناطق 
ذات الأهمية الدينيــة المهمة في المجتمع 

الإســامي، وإذا مــا أردنــا توضيح تلك 
الأهمية فيمكن رصدها بعدّة جوانب مهمّة 

مثلت ذلك الدور، وكما يأتي : 
أوّلًا : تعتبر مدينة سامراء قديماً محط 
ســام بن نوحA، وقيل هو من بناها، ولا 
غــرو أن محط أبنــاء الأنبياء لتلــك البقعة 
تمثل تحولً فــي بيئتها وجعلها مركزًا دينيًا 
له أبعــاده الفكرية في هــذا المجال. فهذا 
مــا ورد في كتب البلدانييــن العرب، ومن 
ذلــك ما يخبــره اليعقوبــي فــي )البلدان( 
أنّ المعتصم العباســيّ ) صــار إلى موضع 
ســرّ مــن رأى، وهــي صحراء مــن أرض 
الطيرهــان، لا عمارة بها، ولا أنيس فيها، 
إلا ديــر للنصــارى، فوقف بالديــر وكلّم 
من فيــه من الرهبان، وقال: ما اســم هذا 
الموضع؟ فقال له بعض الرهبان: نجد في 
كتبنا المتقدّمة أنّ هذا الموضع يُسمّى سرّ 
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 .Aمن رأى، وأنّه كان مدينة ســام بن نوح
وجاء في معجــم البلدان للحموي : يقولون 
إنّ ســامرّاء بناها سام بن نوح Aودعا أن 

لا يصيب أهلها سوء.
ثانياً : كان لوجود الإمام الهاديA في 
ســامراء الدور الكبير في تأسيس وتوثيق 
تلك الأرض بمبادئ أهل البيت B ونشر 
الفكر المحمــدي بين ظهرانــي أبناء هذه 
المنطقة. فإنــه A بمجرد وصوله مدينة ) 
ســرّ من رأى ( كانت البــركات والمعاجز، 
ومن ذلــك ما رواه صالح بن ســعيد حيث 
Aقال : ) دخلت على أبي الحســن الهادي

يــوم وروده فقلت له : جعلت فداك في كلّ 
الأمور أرادوا إطفاء نورك والتّقصير بك، 

حتّى أنزلــوك هذا المكان الأشــنع، خان 
الصّعاليك. فقال : ها هنا أنت يا بن ســعيد 
؟ ثــمّ أومأ بيده فإذا أنا بروضات أنيقات، 
وأنهــار جاريــات، وجنّات فيهــا خيرات 
عطرات، وولــدان كأنّهنّ اللّؤلؤ المكنون، 
فحــار بصري وكثر عجبــي فقال A لي : 
حيث كنّا فهذا لنا يا بن ســعيد، لســنا في 

خان الصّعاليك ()1(.
وإذا ما أردنا أن نسلط الضوء أكثر على 
تأثير الإمام الهاديAعلى مدينة ســامراء 
نجــده لا يختلــف عما فعله آبــاؤه وأجداده 
الطاهــرون A فقد كانوا حريصين أشــد 
الحــرص على بنــاء الفــرد المســلم بناءً 
صحيحًا. فإن دور الأئمّة الاثني عشر الذين 
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 Fنــصّ عليهم وعلــى إمامتهم الرســول 
واســتخلفهم لصيانة الإســام مــن أيدي 
العابثين الذين كانوا يتربّصون به الدوائر، 
وحمّلهم مسؤولية تطبيقه وتربية الإنسانية 
على أساســه وصيانة دولة الرسول الخاتم 
من الانهيــار والتردّي يتلخّــص في أمرين 

مهمّين وخطّين أساسيين :
1ـ خــط تحصين الأمة ضد الانهيار بعد 
ســقوط التجربة، وإعطائها من المقوّمات 
القدر الكافي لكي تبقى واقفة على قدميها 
بقدم راســخة وبــروح مجاهــدة وبإيمان 

ثابت.
2ـ خــط محاولة تســلّم زمــام التجربة 
وزمام الدولة ومحو آثار الانحراف وإرجاع 
القيــادة إلــى موضعهــا الطبيعــي لتكتمل 
عناصر التربية الثلاثة أعني الأمة والشريعة 
والمربّي الكفء ولتتلاحم الأمة والمجتمع 

مع الدولة وقيادتها الرشيدة.
أمــا الخــط الثاني فــكان علــى الأئمّة 
الراشدين أن يقوموا بإعداد طويل المدى 
له، مــن أجل تهيئة الظــروف الموضوعية 
اللازمة التي تتناســب وتتفق مع مجموعة 
القيــم والأهــداف والأحــكام الأساســية 
التي جاءت بها الرســالة الإسلامية وأريد 
تحقيقها من خلال الحكم وممارسة الزعامة 
باســم الإسلام القيّم وباســم الله المشرّع 
للإنســان كل ما يوصله إلــى كماله اللائق. 
ومن هنا كان رأي الأئمّــة المعصومين من 
أهل بيت الرســولF في اســتلام زمام 
الحكم أن الانتصار المسلّح الآنيّ غير كاف 
لإقامة دعائم الحكم الإســامي المســتقر 
بل يتوقف ذلــك على إعداد جيش عقائدي 
يؤمن بالإمام وبعصمته إيمانًا مطلقاً بحيث 
يعيش أهدافــه الكبيرة ويدعم تخطيطه في 
مجال الحكم ويحــرس كل ما يحققه للأمة 

من مصالح وأهداف ربّانية. 
وأمــا الخط الأوّل فهــو الخط الذي لا 
يتنافــى مــع كل الظروف القاهــرة، وكان 
يمارســه الأئمّة الأطهــارA حتى في حالة 
الشــعور بعدم توفر الظروف الموضوعية 
التي تهيئ الإمام A لخوض معركة يتسلّم 

من خلالها زمام الحكم من جديد)2(.
ثالثاً : وجــود الحوزة العلمية في مدينة 
ســامراء والتي تمثل مصدر ربط وثيق بين 
المؤمنين من جهة، ومصدر إشــعاع فكري 
وعلمي رصين يقف ســداً منيعاً للمؤمنين، 

كما سيأتي لاحقًا.

البذرة الأولى للحوزة في سامراء :
إن الحوزة العلمية في ســامراء لم يكن 
لهــا وجود مــن دون تضحيــة العظماء من 
العلماء الذين يبذلــون الغالي والنفيس في 
إعلاء كلمة الإســام وترصين الحق ونشر 
مذهــب أهــل البيــت B، ومــن أولئك 
العظمــاء المجــدد الميرزا محمد حســن 
الشــيرازي ) أعلى الله مقامــه ( الذي هو 

مؤسس الحوزة العلمية في سامراء.
فلمــا وصلــت إليــه زعامــة المذهب 
واســتقر به المقام في النجف الأشــرف، 
قرر التوجه إلى مدينة ســامراء التي تضم 
مرقــد الإماميــن : علي الهادي والحســن 
العســكريA، وفيها غيّــب الإمام محمد 
المهــدي الإمام الثاني عشــر من أئمة أهل 
البيــتB، ويقصدها على مدار الســنة 
عدد غير قليل من المســلمين الإمامية من 
داخــل العــراق وخارجه لزيــارة الإمامين 
العســكريين C، والتبــرك بمرقدهمــا 
الطاهر، وسكان هذه المدينة من المسلمين 
الســنّة منذ عهد العباسيين الذين أسسوها 
واعتبروهــا عاصمــة لهــم فــي عهــد من 
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عهودهم.وعندما رســخت مرجعية الإمام 
المجدد الشــيرازي في الأقطار الإسلامية 
قرر الانتقال من النجف إلى سامراء، ولم 
يعلن عــن تصميمه في بداية الأمر لأنه كان 
يخشــى ضغط العلماء وهيجــان الجماهير 
عليــه ممّــا يضطره لتــرك الفكــرة، وهو 
مصمم على إنجازهــا لما فيها من مصلحة 

للأمة، وذلك عام 1291هـ)3(.
وحين ألقى عصا الترحال في سامراء، 
وعرف عنــه الرغبة فــي الإقامــة الدائمة 
 ،C العســكريين  الإماميــن   بمدينــة 
توافــد عليهــا العلمــاء الأعــام وتبعهــم 
الأصحــاب والطلاب والتلاميــذ، والكثير 
من المســلمين الشــيعة الذين يرغبون في 
البقــاء إلى جنب زعيمهــم الديني الميرزا 
الشــيرازي، والتشــرف بمجــاورة مرقد 
والاستفادة من   ،Cالعسكريين الإمامين 
فضلــه وتوجيهه والانضواء ضمن مرجعيته 
والانتظام بحوزته درساً وتدريساً ومتابعة.

وفــي عــام 1291 هـ تشــرف الســيد 
المجدد الشيرازي إلى كربلاء لزيارة الإمام 
الحســينA في النصف من شعبان، وبعد 
الزيارة توجه إلى الكاظمية لزيارة الإمامين 
: موسى بن جعفر، ومحمد الجواد A، ثم 
توجه إلى ســامراء فوردها أواخر شعبان، 
ونوى الإقامة فيهــا لأداء فريضة الصيام، 
ولئــا يخلــو الحــرم الطاهــر للإمامين 
العسكريين C من الزوار في ذلك الشهر 
- فــإنّ الحرم يغلق إذا جــاء الليل ولم يكن 
فيه أحد من أمثال المترجم له، ويحرم منه 
ســائر الزوار، وكان يخفى قصده، ويكتم 
رأيــه، وبعد انقضاء شــهر الصيــام كتب 
إليــه بعــض خواصه من النجف الأشــرف 
يســتقدمه ويسأله عن ســبب تأخره، فعند 
ذلــك أبدى لهم رأيه، وأخبرهم بعزمه على 

سكنى ســامراء، فبادر إليه العلامة ميرزا 
حســين النوري، وصهره الشيخ فضل اللَّ 
النوري، والمولى فتح علي السلطانآبادي، 
وآخرون من الطلبة والمشتغلين، وهم أول 
من لحق به، وبعد أشــهر اصطحب الشيخ 
جعفر النــوري عوائل هؤلاء إلى ســامراء 
أوائــل ) عام 1292 هـ ( ثم لحق بهم ســائر 
الأصحاب والطلاب والتلاميذ، فعمرت به 
سامراء )4(. وبذلك أصبح المجدد الشيرازي 

مصداقًا لقوله تعالى:
لَنَهْدِيَنَّهُمْ  فِينَــا  جَاهَــدُوا  )وَالَّذِينَ 

سُبُلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ()5(.

الدور الإصلاحي لحوزة سامراء :
كان لوجود الحوزة العلمية في سامراء 
بقيــادة الميــرزا الشــيرازي دور كبير في 
عملية إصــاح المجتمع، فقد تعددت تلك 
الإصلاحات على أشــكال مختلفــة، وبما 
تخدم المصلحة العليا للإسلام والمسلمين، 
وقــد ذكر لنا التاريخ عدّة أمور واضحة في 
خصوص هذا المجال وســنورد بعضاً منها 

وكما يأتي :

أوّلًا : فتوى تحريم التبغ : 
وتعرف هذه الفتوى بثــورة التنباك أو 
ثورة التبغ )بالفارســية: نهضت تنباك( هي 
ثورة قامــت بعد ســنة 1890م، حين منح 
الملــك القاجاري، ناصر الدين شــاه، حق 
بيع وشــراء التبغ في إيران لصالح شــركة 
بريطانيــة. كان نحــو 20% مــن الإيرانيين 
يعملون في قطاع التبغ، وقد أدت الإتفاقية 
إلى احتــكار البريطانيين لهــذا القطاع)6(. 
وصلت الأزمــة ذروتها حين صدرت فتوى 
التحريم مــن قبل المرجــع الميرزامحمد 
حسن الشيرازي سنة1309هـ / 1891م حَرم 
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فيها التنباك، جاء فيها: )اليوم..اســتعمال 
التنباك والتوتن بأي نحو كان بحكم محاربة 

إمام الزمان عجل الله فرجه()7(.

ثانياً : جسر العبور :
ومــن جملة ما قامت بــه المرجعية هو 
بناؤها جسراً على نهر دجلة ليتمكن الناس 
الذين يعيشون خارج مدينة سامراء والوفود 
القادمــون من بغــداد وغيرها مــن العبور 
بسلاســة ومن دون عناء وإعطاء الأموال، 
حيث جاء في تقريراته ما نصّه ) كان الناس 
الَّذين يقطنون خــارج المدينة في الجانب 
الثانــي من النهــر يعبرون النهر بواســطة 
)القفف( وكذلك الزوار والمســافرون من 
بغــداد وغيرهــا، وكان أصحــاب المعابر 
)القفف( يشترطون في الأجرة ويلقى منهم 
الزوار أذىً كثيرًا، وحل المرحوم الســيد 
الشــيرازي المشــكلة إذ بنى جسرًا محكمًا 
على دجلة من الســفن بالطريقة التي كانت 
متبعة فــي بقية جســور العــراق حينذاك 
تسهيلً للعبور، ورفقًا بالزوار والواردين، 
وكما تحدد المصادر أنه أنفق عليه عشــرة 
آلاف ليــرة عثمانية ذهبًا، ثــم بعد إتمامه 
ســلَّمه للدولة تتقاضى هي أجورًا وزهيدةً 
مقابل العبــور عليه وذلك لغــرض صيانته 
ودوامه)8(.وقــد بنى عــدة دور للمجاورين 
 ،B والزوار لمرقد الإمامين العسكريين
وكانــت تؤجــر بقيم رمزية ممّا ســاعدت 
على تشــغيل أيدي ضعفــاء وفقراء المدينة 

وعمالهم.

ثالثاً : خدماتها لطلبة العلوم :
لم يكن دور الحوزة العلمية في سامراء 
مقتصــراً على ناحية دون أخرى فقد كانت 
خدماتها تجاه طلبة العلــوم الدينية والذين 

هاجروا مــع المرجــع المجــدد أو الذين 
التحقــوا بالحــوزة في ســامراء، فقد قام 
السيد الشــيرازي ببناء مدرستين كبيرتين 
لطــاب العلــم الدينيين غيــر المتزوجين 
)وهي ما يطلق عليه اليوم أقســام داخلية(، 
أنفق في ســبيل بنائهما أموالً طائلة وشغل 
عددًا من العمال في إشــادة ذلــك البناء)9(. 
وتُعتبر من أكبر المدارس العلمية الشــيعية 
فــي العراق، وظلّتا قائمتيــن تحكيان قصّة 
العصر الذهبي للفكر الشــيعي إلى أن جاء 
النظام البعثي البائد وقام بتخريبهما تعبيراً 

عن حقده الدفين للإسلام وعلمائه)10(.
وعلى الرغــم من اهتماماته الكبيرة في 
متطلبات المرجعية، كان لا يغرب عن باله 
تفقد العلماء في العراق وخارجه، وطلاب 
الحوزات العلميــة، والتعرف إلى أحوالهم 
بســد حاجاتهــم  والاهتمــام  المعاشــية، 
المادية، وحل مشاكلهم أينما كانوا. إذ كان 
له عيــون ورقباء يوصلون لــه الأخبار عن 
ذلــك في الخــارج، وكانــت الأخبار تصل 
إليه باســتمرار، ويهتم بمعالجتها، ووضع 
الحلول لها، والإيعــاز لوكلائه وممثليه في 
البلاد الإسلامية بما يقتضي لتلكم القضايا.

أما الحوزات العلمية في العتبات المقدسة، 
فكانت موضــع اهتمامه بصــورة خاصة، 
اعتقادًا منــه أن البلدان التي تضم المراقد 
المقدســة يجــب أن تطغى فيهــا الواجهة 
العلميــة الدينية، تشــويقًا لطــاب العلوم 
المهاجريــن الذين يرغبون فــي التحصيل 
العلمــي الديني والتبرك بمجــاورة مراقد 
 ،Bأئمــة الهدى من آل بيــت المصطفى 
وهذا التشــجيع لــم يقتصــر على طلاب 
العلوم الدينية، إنما امتد إلى بعض العلماء 
المشــاهير)11(، بغية إبقائهم فــي أماكنهم، 
وعــدم انتقالهم إلى بلدانهــم، التي تتوفر 
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المرجعية الدينية في مدينة سامراء

لهــم فيها ســبل العيش أكثر مــن أي مكان 
آخر. 

 B إن وجود مراقــد أئمة أهل البيت 
المجتمــع  حيــاة  فــي  انعطافــة  شــكلّت 
الدينية والمذهبيــة، وركزت  الســامرائي 
المبادئ العلوية المقدســة.فمدينة سامراء 
بتعــدد طوائفهــا أعطــت صــورة واضحة 
للوحــدة الإســامية والتكاتف بيــن أبناء 
الطوائف الإســامية وهذا مــا يمثل نقطة 
قوّة للإســام والمســلمين. فقد اســتطاع 
المجــدد الشــيرازي أن يجعل مــن مدينة 
سامراء، مدينة العلم والتعلّم، ومهبط أفئدة 
المرجعيّة  والدارسين.وكان لوجود  العلماء 
الدينية في مدينة سامراء الأثر الواضح في 
جميــع المجالات العلمية منها والسياســية 
والاقتصادية والوحدة الوطنية. واســتطاع 
المجدد الشــيرازي أن يثبت لجميع العالم 
كيف يســتطيع الإســام أن يبني من مدينة 
بائســة – حيــن رحيله إليهــا – مدينة العلم 
والحضارة، ونشّط فيها الدراسة الحوزوية 

ومنحها بعداً جغرافياً واسعاً.
_______________

)1( الإرشــاد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
الملقب بـ ) المفيد ( ت : 413 هـ،منشــورات : 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ) بيروت – لبنان 
(، ط :3، ت : 1399 هـ - 1979 م : 313 – 314.

البحــوث  لجنــة  الهدايــة،  أعــام   : ينظــر   )2(
والدراسات، الناشــر : المجمع العالمي لأهل 
البيــتB، المطبعة : ليلى، ط : 1، ت : 1422 

هـ : 257.
)3( تقريــرات آية الله المجدد الشــيرازي، تقرير 
بحث المجدد الشــيرازي للروزدري، الناشــر 
: مؤسســة آل البيتB لإحيــاء التراث – قم 
المشــرفة، تح : مؤسســة آل البيتBلإحياء 
التــراث، المطبعــة : مهر – قــم، ط : 1، ت : 

1409هـ، ج1 : 28. 
)4( ينظــر : طبقــات أعلام الشــيعة، آغــا بزرك 

الطهرانــي، المطبعــة العلميــة فــي النجــف 
الأشرف، ت : 1954 م، ج1 : 439.

)5( العنكبوت : 69.
)6( ينظر : موســوعة مصطلحات الشــيعة، إعداد 

هيثم الكسواني، ج5 : حرف الثاء.
)7( ينظر : النجــم الثاقب في أحوال الإمام الحجة 
الغائب، الشــيخ حســين الطبرســي النوري، 
تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق : الســيد ياسين 
الموسوي، الناشر : انتشارات لساق الصدق – 
قم المقدسة، المطبعة : وفا، ط : 1، ت : 2007 

م – 1386 ش، ج1 : 30 – 32. 
)8( تقريــرات آية الله المجدد الشــيرازي، تقرير 

بحث المجدد الشيرازي للروزدري، ج1 : 32.
)9( المصدر نفسه.

)10( "انترنت"، الحادي والعشرون بعد المئة لرحيل 
المجدد الشــيرازي الكبير )من شــيراز وحتى 
سامراء حياة ملؤها الجهاد وسمتها التضحية (، 
مقال نشر بتاريخ : ب ت، موقع الشيرازي نت 
.94/http://www.alshirazi.net/maqalat  :

. htm
)11( ينظر : طبقات أعلام الشيعة، ج5 : 441 .
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طروحات عامة

 تأثير )نهج البلاغة( في المؤلفات الأندلسية

العقد الفريد  اختيارًا

أ. م. د. حسين لفته حافظ
مركز دراسات الكوفة / جامعة الكوفة

Í
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Ä من A تعد شــخصيّة الإمــام علي

الشــخصيات التــي لهــا تأثير قوي 
وحضور واسع خاصة في المؤلفات 
التي جاءت بعده في المشــرق العربي, ولم 
يقتصر هــذا التأثير علــى المؤلفات التي 
اهتمــت بالبيــان والخطابــة والبلاغة في 
المشرقمثل كتاب )البيان والتبيين( للجاحظ 
وكتاب )الشعر والشعراء( لابن قتيبة وكتاب 
)نقد النثــر( لابن وهب الكاتب, فضلً عن 
الرسائل البيانيّة التي تركها بعض المؤلفين 
أمثــال )الرســالة العــذراء( لابــن المدبر 
وغيرها من الرسائل, بل امتد تأثير الإمام 
عليA بشــخصيته الفــذّة وبيانــه الرائع 
إلى المؤلفات التــي تركها كبار العلماء من 
بلاد الأندلس, مثل ابن عبد ربّه الأندلســي 

الفريد(,  )العقــد  كتاب  )328هـ(صاحــب 
حيــث تأثر هــذا العالم الفقيه بشــخصيّة 
الإمام عليA كثيرًا , وانعكس هذا التأثير 
بمــا تركه فــي مؤلفــه, وبدأ هــذا التأثير 
واضحاً فيما يقتبســه من كلام بليغ للإمام 
علي A لغرض الاستشــهاد به في مواضع 
كثيرةٍ جدًا, وفي أبــواب متعددة ومتنوعة, 
فقد كان منهج الرجل أنه يأتي بكلام الإمام 
علــي A بعد كلام الله عــزّ وجلَّ ، وكلام 
نبيّه المصطفــى F, مما يعطينــا تصورًا 
واضحًا عن منزلة هذا الكلام ومدى تأثيره 
في المؤلف ويــكاد يكون هذا الأمر منهجًا 
ألزم المؤلف ابن عبد ربّه نفسه به, أما عن 
المواضــع التي يرد فيها الاستشــهاد فهي 
كثيــرة ومتنوعــة, منها ما يــرد في فضيلة 
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 تأثير )نهج البلاغة( في المؤلفات الأندلسية

العلــم إذ قال فيــه صاحب العقــد الفريد 
ثنا عامر  ثنا أيوب بن سُليمان قال حَدَّ :)حَدَّ
بــن مُعاوية عن أحمد بــن عِمْران الأخنس 
عن الوليد بن صالح الهاشميّ عن عبد الله 
بن عبــد الرحمن الكُوفي عــن أبي مِخْنف 
عن كُميل النِّخعيّ، قال: أخذ بيدي عليٌّ بن 
م الله وجهه، فخرج بي إلى  أبي طالب كَــرَّ
عداء،  ناحية الجبَّانة، فلما أسحر تنفّس الصُّ
ثم قال: يا كُميل، إنّ هــذه القلوب أوْعِيَة، 
فخيْرهــا أوعاها، فاحفظ عنِّــي ما أقول 
لك: الناس ثلاثة: عالم ربَّاني، ومتعلَّم على 
ســبيل نَجَاة، وهَمَج رَعَاع، أتَْباع كلّ ناعق، 
مع كلِّ ريــح يَميلون، لم يَسْــتضيئوا بنُور 

العِلْــم، وِلــم يَلْجأوا إلى رًكْــن وَثيق... الخ 
الخطبة( )1(.

 وفي أحيــان أخرى كان ابــن عبد ربّه 
يقدم قول الإمام علي A على غيره معززًا 
كلامه بنصوص من القــرآن الكريم, انظر 

إلى قوله في فضل العشيرة:
)قــال عليّ بــنُ أبي طالــب رضي الّله 
عنه: عشيرةُ الرجل خيرٌ للرجل من الرجل 
وا  للعَشِــيرة، إن كَــفَّ عنهم يــداً واحدة كَفُّ
تهــم وحِفَاظهم  عنــه أيدياً كثيــرة، مع مودَّ
ونُصْرتهــم. إنِّ الرجــل لَيَغْضَب للرجل لا 
يَعْرفه إلا بِنسَــبه، وســأتْلُو عليكمِ في ذلك 
آياتٍ من كِتــاب الّله )تعالى(، قال الّله عزّ 
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وجلّ فيما حكاه عن لُــوط: )لَوْ أنَّ لِي بِكُم 
قُــوّة أوَْ آوِى إلــى رُكْن شَــدِيد(! )2( يعني 
العشــيرة، ولم يكن للوط عَشيرة: فو الذي 
نفســيِ بيده ما بعث الله نبيًّــا من بعده إلا 
في ثَرْوَةٍ من قومه، ومَنعةٍ من عَشِيرته، ثم 
ذكر شُعيباَ إذ قال له قومُه: )إنَّا لَنَرَاكَ فِينا 
ضعِيفاً ولَوْلا رَهطك لَرَجَمْناكَ()3(، وكان 
مَكْفوفاً، والّل ما هابُوا الله، ولا هابوا إلا 

عشيرتَه()4(.
وهنــا يبــدو تأثــر الكاتب الأندلســي 
واضحًا في قدرة الإمام عليAإلى توظيف 
النــص القرآنــي بالطريقــة الملائمة التي 
تدلل على موســوعية وتمكن الإمام سلام 
الله عليه من اختيار النصوص التي تنسجم 
ا من  ومضمون كلامه ويعد هذا الشــيء فنًّ
فنون الإقناع في الخطابة العربية لا يجيدها 

إلا من امتلك ناصية اللغة.
وهناك مســألة مهمة تنبــه لها صاحب 
العقد الفريــد, تتعلق بتأثر الكُتّاب ســواء 
أكانوا شعراء أم أصحاب بيان من مشاهير 
الخطباء وكتاب الرسائل الديوانية في ذلك 
العصر بكلام الإمام علي A لأنهم وجدوا 
فــي هذا الكلام أســلوبًا بارعًــا في الأداء 
وجودةً عاليةً ومضمونًا قويًا مما دفعهم إلى 
محاكاة هذا الــكلام والتأثر به في كتابتهم 
الفنية, واســتطاع ابن عبد ربــه بفطنته أن 
يتنبــه إلى هذه المســالة ومــن الأمثلة على 
ذلــك :حديثه عن المبــادرة بالعمل الصالح 

،في قوله : "ومن قولنا في هذا المعنى:
بــادرْ إلى التَّـــوْبِة الخَلْصَــــاء مُجْتهداً 

والموتُ وَيْحك لم يَمْدًد إليك يَدَا
وأرقبْ من الله وَعْداً لَيْسَ يُخْلِفُه لا بُـدَّ 

لله من إنجــاز ما وَعَــدَا
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
لأصحابه: فيم أنتم؟ قالوا: نَرْجُو ونَخاف؟ 

قال: مَن رجا شــيئاً طَلبَهَ، ومن خافَ شيئاً 
هَرَب منه.

وقال الشاعر:
تَرْجُو النَّجَاةَ وَلم تَسْــلُك مَسَــالكها إنّ 

فِينَةَ لا تَجْرِي عَلىَ اليَبس)5( السَّ
ويلاحظ القارئ هنا أن المؤلف أرادأن 
يشــير إلى مســألة مهمــة تتعلــق بالتناص 
الحاصل بين الشــعر والنثر الفني المتمثل 
بكلام الإمام, أي إنَّ الشعراء ومنهم الكاتب 
اســتفادوا كثيرًا مــن حِكَمْ الإمــام البليغة 
كونهــا تحمل صفــة الإيجاز فهنــاك معانٍ 

كثيرة بألفاظ قليلة.
ومــن الأمثلةالأخرى مــا ذكره صاحب 

العقد في حديثه عن القناعة :
)وقــال عليُّ بنُ أبــي طالب رضي الله 
زق رِزْقــان: فرِزْقٌ تطلبــه ورِزْقٌ  عنه: الــرِّ

يطلبك، فإن لم تأته أتاك(.وقال حبيب:
زق لا تَكْمَــدْ عليه فإنــه يأتي ولم  فالــرِّ

تَبْعـث إليـه رسولا
وفي كتاب للهنــد:لا ينبغي للمُلتمس أن 
يَلْتمس من العيش إلا الكفَافَ الذي به يَدْفع 
الحاجة عن نَفْســه، وما سِوىَ ذلك إنما هو 
ه.)6( غفلة ونسْــياناً كما  زيادة فــي تَعَبه وغَمِّ
تَسْــلو البهائم. وهذا الــكِلامُ لعليّ ابن أبي 
ي به الأشْعَث بن  طالب كرّم الله وجهَه يُعزِّ

قيْس في ابن له، ومنه أخذه ابن جُرَيْج. 
وقد ذكَرَه حبيب في شعره فقال:

وقال عليّ في التعازي لأشْعَثٍ 
وخاف عليه بعضَ تلك المآثِم

أتَصْـبِرُ لِلْبلْوَى عَزَاءً وحِسْـبَةً 
وَّ البهائم ُـ فَتُؤْجَـرَ أمَْ تَسْلُو سُل

م الله وجهه  أتى علــيُّ بن أبي طالب كَرَّ
يه عن ابنه، فقال: )يا أشعث إن  لأشْعَث يُعَزِّ
تحزن على ابنك فقد اســتحقت ذلك منك 



117

Í
ÃMI¹Ä

 تأثير )نهج البلاغة( في المؤلفات الأندلسية

الرحم. وإن تصبــر ففي الله منك لمصيبة 
خلــف. يا أشــعث إن صبرت جــرى عليك 
القدر وأنــت مأجــور. وإن جزعت جرى 

عليك القدر وأنت مأزور()7(.
 ولعــل المؤلــف انتبه إلى مســألة تأثر 
الكتاب بشــخصية الإمام فكان هذا التأثر 
على شــكل قصائد نقل ابــن عبد ربه كثيرًا 
منها , ومن ذلك ما أورده من أبيات للســيد 

الحميري :
" قال السيّد الْحِميريّ يَرْثي عليَّ بن أبي 

ين: م الله وَجْهه ويَذكر يومَ صِفِّ طالب كًرَّ
إنّي أدين بمـا دان الوَصي بـه

يــــنا ي بصِفِّ وشاركتْ كفُـه كَفِّ
في سفْكِ ما سَفكَتْ فيها إذا احتُضِروا 

وأبـرز الّلُ للقِســطِ المَـوازِينـــا
ماء معـاً يا ربّ في عُنقـــــي  تلك الدِّ

ثم اسْـقِني مثلَهـا آمـينَ آمـــينا
آمين من مِثْلهم في مِثْل حالِهـمُ 

لّله ساريــنا هاجَرُوا  فِتْيَــة  في 
لَيْسُوا يريـدون غـيرَ الّله رَبِّهـم 

المُرِيدونَا)8( ــاه  تَوَخَّ المُراد  نعم 

وأبيات الشــاعر هنا تكشف عن فضل 
الإمام عليAومنزلته في عيون الشــعراء 
والأدباء ، تلك المنزلة التي يحاول المؤلف 
أن ينبه إليها , بغية التأثير في المتلقي ودفعه 
إلى متابعة منزلتها الشــريفة، ولكي يعرف 
 A القاصــي والدانــي مكانة الإمــام علي 
عنــد ربّ العــرش عــزّ وجــلّ ورســوله 

.F المصطفى
________________

)1( العقد الفريد :220/2.
)2( الآية 80 منسورةهود.

)3( الآية 91 من سورة هود.
)4( العقد الفريد : 2/ 198..

)5( العقد الفريد : 53/6, واليتان في ديوان ابن عبد 
ربّه والبيت الاخر في ديوان ابي العتاهية.

)6( العقدالفريد : 53/6 , والبيت في ديوان الشاعر 
حبيب : 86.

)7( العقــد الفريــد : 234/1.والابيــات فــي ديوان 
حبيب :169.

)8( العقد الفريد : 54/6, والابيات في ديوان السيد 
الحميري وشرح نهج البلاغة 135/1.

Bالأمانة عند أهل البيت

* قال أمير المؤمنين A: »إنّ الله يُِبّ المحترف الأمين«.
وسائل الشيعة ج1

* عــن أبي عبد الله A قــال: »ليس لك أن تأتمن من خانــك ، ولا تتهم من 
ائتمنت«.

وسائل الشيعة ج19
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الارتباط الجغرافي والتاريخي 
بين مسجد الحنانة ودير حنة
قراءة جديدة في النصوص والروايات

أ. م. د. محمد جواد فخر الدين
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Ä لقد كان للموقــع الجغرافي لمنطقة

النجــف علــى اعتبــار أنهــا ضاحية 
مــن ضواحي الحيــرة وتطرفها في 
الصحــراء أثــر كبير فــي انتشــار الأديرة 
المســيحية فيهــا)1(، أضــف إلــى ذلك كان 
لارتفــاع منطقــة النجــف )ظهــر الحيرة( 
وإشــرافها على بحر النجف عامل آخر في 
بنــاء الأديرة، حيث لم تكن تبنى إلّ بتوافر 

الماء ويكثر النبات)3(.
وأعطى انتشــار هــذه الأديــرة ضمن 
منطقــة النجف بعدًا دينيًــا لهما فضلً عن 
البعــد التاريخي والحضاري، لكن لم تصل 
إلــى أيدينا معلومات محــددة عن بناء أول 
دير فــي هذه المنطقة، وحتى الشابشــتي 
)ت388هـ( الذي يعــد كتابه الديارات من 
أقــدم الكتب المؤلفة في هــذا الجانب لم 

يتعرض لهذا الأمر، لأن الكتاب يكاد يكون 
قصصًا وتراجم لشــعراء أكثــر منه وصفًا 
للأديــرة وهذا ما ســار عليه مــن كتب من 

بعده في هذا الموضوع.
أضــف إلــى ذلك أنــه لم يبــق من هذه 
الأديــرة أثــر أو بعض الأثر الذي يســتدل 
بــه عليهــا وتعييــن مواقعهــا ومرافقهــا، 
وخططهــا، غيــر الكهــوف الموجودة في 
الجهات الغربية من النجف المعروفة اليوم 
بـ )الطــارات( ويذهــب الخليلــي بالقول 
إلــى أن هــذه : )الكهــوف المنحوتــة في 
التلول، إنما هي صوامع ومســاكن خاصة 
 للرهبــان وعلى مقربة منهــا تقع الديارات 

والمعابد()4(.
ومن ضمن الأديرة المعروفة في منطقة 
النجف، دير حنه الذي ينسب بناؤه إلى نوح 
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كما ذكر العمــري : )هكذا نقلته ولا اعرف 
من هو()5( ويبدو هناك تصحيف في الكلمة 
)نــوح( والتي هــي اصلها )تنوخ( حســبما 
ذكــره البكــري : )وهو دير قديــم بناه حي 
من تنوخ، يقال لهم بنو ساطع()6(، ويرجع 
ياقــوت تاريخه إلــى أيام بنــي المنذر)7(، 
ويقابل هذا الدير منــارة عالية كالمرقب، 
تســمى القائم، لبني أوس بن عمرو، وإياه 

عنىالثرواني بقوله)8(:
		 يا دير حنة عند القائم الساقي

إلى الخورنق من دير ابن براق
والملاحظ من البيت الشعري المتقدم 
يقــع في منطقــة النجف وذلــك لقربه من 
الخورنق ودير ابن براق على طريق واحد.

وهنــاك دير آخر يســمى بديــر حنه، 
وقــد ســماه العمري بديــر حنــه الكبير)9( 
ويقع هذا الدير في ظاهر الكوفة والحيرة 
بالأكيراح)10( وقد بناه عبد بن حنين من بني 
لحيــان)11( ويذكر العمــري : )أنه بنيَ حين 
بنيت الحيرة، وكان من أنزه الأديرة، لكثرة 
بســاتينه وتدفق مياهه()12(، وفيه يقول أبي 

نؤاس)13( :
يا دير حنــة من ذات الأكيراح

من يصح عنك،فأني لست بالصاحي
رأيت فيــك ظباء لا قرون لها

يلعبــن منــا بالبــاب وارواح
وقد يرى البعض أن مســجد الحنانة قد 
أُســس على موضع دير حنــة ؛ وذلك من 
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خلال عــدة قرائن جغرافيــة وتاريخية)14(، 
ويمكــن الوقــوف على مجمــل النصوص 
والروايــات التــي توضــح هــذا الارتباط 

بينهما.
إذ يرى الخوانســاري أن لفظة الحنانة 
قد صحــف من )جبانــة()15( وذلــك لكونها 
جــزءًا من الثويــة، بينما يذكــر البراقي : 
)ولا نعلم بســبب تســميتها، ولعل ذلك هو 
الأقــرب إنما ســموها بالحنانــة من حيث 
قول الصادق A: )إنها انحنت أسفًا وحزنًا 
علــى أميــر المؤمنين لما جاوزا بســريره 
عليها. فلذا سميت حنانة()16(، ويرى كذلك 

أن الحنانة هي القائم المائل نفسه)17(.
علــى أن القائــم المائــل كمــا حددته 
المصادر الحديثيــة والروائية هو بالقرب 
من مسجد الحنانة فيما لو استندنا إلى رأي 
البراقي، ويمكــن الوقوف على هذا الرأي 
 Aمــن خلال مــا ذكــره الإمــام الصادق 
عندما سأله أحد أصحابه عن القائم المائل 
فــي طريق الغــري، فقال : )نعــم إنهم لما 
جاؤوا بســرير أمير المؤمنين انحنى أسفًا 

وحزنًا على أمير المؤمنين()18(.
ويرى الســيد محمد صادق بحر العلوم 
أنه بقي مائلً إلى القرن الســادس الهجري 
إذ مر به الســلطان الســلجوقي ملك شاه، 
حيــث رأى منــارة منحنية مــن اعوجاجها 
كأنها واقعة على الأرض كزي الراكع وليس 
فيها صدع ولا خلة، فســأل عن سبب ذلك 
فقيــل له : إن أميــر المؤمنينA مر عليها 

فبقيت على حالتها من الانحناء)19(.
وقد صور أحد الشــعراء هــذه الحادثة 

بقوله)20(:
وفيالمنارة إذا حنت عليك فما	

لنا في آية حار منها كل متعجب
وقــد أوضحت لنا الرواية الســابقة أن 

القائم المائل بناء مســتقل لحاله إلى جانب 
مسجد الحنانة. بينما يرى الطريحي أن دير 
حنة هو نفسه مسجد الحنانة، وقد تطورت 
لفظة )حنة( إلــى )الحنانة( ويضيف أنه من 
قرائن الشــبه بين دير حنة والحنانة القائم 
قائم بني مســروق، فقد وردت أن للحنانة 

قائم أيضًا)21(.
علــى أننــا إذا وضعنا مقارنــه بين رأي 
الطريحــي وما ذكــره الخوانســاري نجد 
هناك اختلافًا كبيرًا بين المعنيين من جميع 
النواحــي وخاصــة فــي ارتبــاط الموضع 
الجغرافــي، ولايوجــد أي تقــارب بينهم 
؛ لان الخوانســاري يــرى أن الجبانــة قد 
صحفت إلــى حنانة، وذلك لكونها بالقرب 
مــن منطقة الثوية، وأما ما ذكره الطريحي 
فيحــاول أن يربط بين الموضعين جغرافيًا 
بتطور لفظة )حنة( إلــى )الحنانة(، والأمر 
الذي لابد من الإشارة إليه أن هناك ديرين 
يقعان في منطقة النجف يحملان اسم دير 
حنة، الأول منهما يعرف بدير حنة الصغير 
ويقابله منارة عالية تســمى القائم، فيذكر 
العمري أنه يقع في الحيرة)22( دون أن يحدد 
موقعه، إلّا أنني قد حددت موقعه بالقرب 
من قصر الخورنق اســتنادًا إلــى ما ذكره 

الشاعر الشرواني)23(:
ياديرحنةعندالقائم الساقي	

إلى الخورنق من دير ابن براق
والمســافة مــا بيــن قصــر الخورنــق 
ومســجد الحنانــة أكثــر من 5كم حســبما 
حددنا موقع قصــر الخورنق من النجف، 
فلذا هو بعيد عن مســجد الحنانة ولا وجه 
للمقارنة بيــن هذا من جانب، أما دير حنة 
الكبير فيحدد موقعه بظاهر الكوفة)24( لكن 
لا يوجد إلى جنبه قائم، ويبتعد عن مسجد 

الحنانة، وهذا من جانب آخر.
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ويقترب إلى رأي الخوانســاري السيد 
Aابــن طاووس إذ ذكر أن الإمام الصادق 

أوصــى المفضل بــن عمــر أن يصلي في 
الجبانــة ركعتين لأنها موضــع رأس الإمام 
الحســينA)25( كما ورد في النص نفســه 

كلمة )الحنانة(.
ويشير ما سنيون إلى أن مسجد الحنانة 
هو الموضــع الذي وضع فيه جثمان الإمام 
علــيA)26(، إلّا أن الأخبــار الــواردة عن 
أئمــة أهل البيتB ذكــرت أنه وضع فيه 
رأس الإمــام الحســينA ورؤوس إخوانه 
وأصحابــه قبــل الدخــول بها إلــى مدينة 
الكوفــة، وقــد روى محمد بــن أبي عمير 
عن المفضــل بن عمر قــال : )جاز الإمام 
الصــادقA بالقائــم المائــل فــي طريق 
الغري، فصلى ركعتيــن، فقيل له : ما هذه 
الصــاة ؟ فقال : هــذا موضع رأس جدي 

.)27(A الحسين بن علي
على أنه من خلال قراءة هذه النصوص 
حــول  المؤرخيــن  بيــن  والاختلافــات 
الارتباط بين مســجد الحنانة ودير حنة قد 
لا يشــكل خلافًــا عقائديًا بقدر ما يشــكل 
خلافًاحول الموضــع الجغرافي الذي بنيَ 
عليه كلا العمارتيــن، على أنه ليس بالبعيد 
هناك جملة منشآت إسلامية قد بنيت على 
عمارات مســيحية وخلال عصور مختلفة، 
إذ وجد المسلمون في البعض منها لها بعدًا 
دينيًــا وعقيديًــا ؛ لذلك جســدوا هذا في 
صرح ديني آخر على بقايا الصرح السابق. 

___________________
)1( ماهر، سعاد، مشهد الإمام علي في النجف وما 
فيــه من الهدايا والتحــف، دار المعارف مصر 

لا.ت، ص96.
)2( المخزومي، مهدي، مدرســة الكوفة ومناهجها 
في دراســة اللغة والنحو، مطبعــة دار المعرفة 

بغداد 1957، ص19.

)3( جعفــر، موســوعة العتبات المقدســة " قســم 
النجــف " ط1، دار التعــارف. بغــداد 1965، 

الهامش 49/1.
)4( مسالك الأبصار، ص312.

)5( معجم ما استعجم، 578/2.
)6( معجم البلدان، 507/2.

)7( البكري، معجم ما استعجم، 578/2، العمري، 
مسالك الأبصار، ص312.

)8( المصدر نفسه، ص319.
)9( العمــري، المصدر نفســه، ص319، البكري، 

معجم ما استعجم، 579/2.
)10( البكري، المصدر نفسه، 579/2.

)12( مسالك الأبصار، ص319، السقاف، الاوراق، 
ص145.

)3 ( ديــوان، دار صادر للطباعة والنشــر، بيروت 
1965، ص164.

)4 ( الطريحي، الديارات، ص100 – 101.
)5 ( محمــد مهــدي، تحفة المســاجد فــي أحكام 

المساجد، ص460.
)6 ( الدرة المضيئة، ورقة رقم 35.
)7 ( الدرة المضيئة، ورقة رقم 35.

)8 ( ابن شهراشوب، مناقب آل أبي طالب، 348/2.
)9 ( السلاســل الذهبيــة، مخطوطــة، ورقــة رقم 
432 نقلًا عن الطريحــي، الديارات، ص101، 
البراقي رسالة عن الكوفة " ملحق "، مخطوط 

مصور في مكتبتي الخاصة، ورقة رقم 32.
)20( ابن شهراشوب، مناقب 348/2.

)21( الطريحي، الديارات، ص100 – 101.
)22( مسالك الأبصار، ص312.

 ،578/2 اســتعجم،  مــا  معجــم  البكــري،   )23(
الحموي، معجم البلدان، 507/2.

)24( البكري، المصدر نفســه، 578/2، الحموي، 
المصــدر نفســه، 507/2، العمري، مســالك 

الأبصار، ص319.
)25(مصبــاح الزائــر وجناح المســافر، مخطوط 
فــي مكتبــة الامام الحكيــم العامة فــي النجف 

الاشرف، رقم 445، ورقة رقم 61.
)26( خطط الكوفة، ص22.

)27( المجلسي ، بحار الأنوار ، 282/100.
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   د. علي الفحام 

يعرف  الذي  الرجال(  )علم  أن  شك  لا 
عند العامة بعلم الجرح والتعديل يُعد من 
العلوم الاجتهادية التي تكثر فيه الأقوال 
وتتشعب فيه الآراء وصولً إلى حد الاختلاف 
تكثر  الأحيان،ولهذا  بعض  في  والتناقض 
الاستدراكات والتتبعات في مثل هذه الصناعة 
مدرسة  أحضان  في  الأساس  في  نشأت  التي 
بوصلة  تقييد  منها  الهدف  وكان  المخالفين 
عن  بعيدة  باتجاهات  تذهب  لا  حتى  الحديث 
الحاكمة،  للسلطة  والفقهية  العقدية  المتبنيات 
فكل حديث أو أثر يخالف الجو الفكري السائد 
هذه  أسهل  وما  الإسناد،  ضعف  بحجة  يُردّ 
الصناعة التي كانت ترتكز على رجال وفقهاء 
ومحدثين أنتجتهم حكومات بني أمية ومن جاء 

بعدهم من بني العباس ! 

الشيعة وعلم الرجال
ودراية  رواية   – بالحديث  الشيعة  اهتم   
وكانت  الإسلامية،  الفرق  كل  قبل   – وتدوينًا 
الرواد  مصنفات  بينها  تتداول  الشيعية  الحالة 
الأوائل من الشيعة كأبي رافع والأصبغ بن نُباتة 

الهجري  القرن  منتصف  منذ  قيس  بن  وسُليم 
عند  الفعلي  التدوين  يبدأ  لم  حين  في  الأول، 
المخالفين إلا بمحاولات بدائية في زمن الحاكم 
بدايات  مع  العزيز(  عبد  بن  )عمر  الأموي 
العقدين  في  قليلًا  توسعت  ثم  الثاني،  القرن 
الثاني والثالث من القرن نفسه، لتصل مراحل 
متقدمة في زمان العباسيين الذي هيمنوا على 
بتصنيف  وشرعوا  والحديث،  الفقه  كتابة 
الرواة إلى )مبتدعة( و )أهل سنة(، ويقصدون 
في  يخالفهم  من  وكل  أولًا  الشيعة  بالمبتدعة 

بدعهم وأهوائهم.
الخانق،  السياسي  التضييق  وبالرغم من   
المعصومينBكان ضمانة  الأئمة  وجود  فإن 
اختراقه  وعدم  الشيعي  الحديث  لانضباط 
المنحرفة  الحركات  قبل  من  أواستباحته 
الفرق  وبقية  والغلاة  والواقفة  كالنواصب 
الضالة، ولهذا ظلت الحالة الشيعية بمنأى عن 
التي كانت  تأثيرات نظريات الجرح والتعديل 
رائجة آنذاك، فالحديث عندهم إما صحيح أو 
غير صحيح، وغير الصحيح إما ثابت البطلان 
)كالمخالف للقرآن والسنة القطعية( أو مظنون 
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البطلان تجري عليه أحكام التوقف والاحتياط 
عندهم  يكن  ولم   ،Bالبيت أهل  سنها  التي 
أو  الحسن  كالحديث  الأخرى  الاصطلاحات 
المقطوع  أو  المعضل  أو  المنجبر  الضعيف 
أرباب  ذهنية  بعيداً  فيه  أبحرت  مما  وغيرها 

الجرح والتعديل.
 إن المتابع لتاريخ الحديث الشيعي يجد أنه 
حتى نهاية الغيبة الصغرى وبزوغ فجر الكبرى 
علم  في  بالتصنيف  والمشتغلين  الرواة  فإن 
في تصحيح  يعتمدون  كانوا  والحديث  الرواية 
التي  والسنن  القائمة  القرائن  على  الأحاديث 
لاعتماد  الحاجة  دون  الشيعة  بين  العمل  عليها 
منهجية الإسناد في نقد الأحاديث، فقد خلف 
الحديثية  بالأصول  يعرف  ما  الأئمة  أصحاب 
التي ناهزت الأربعمائة أصل في مختلف فروع 
العلم من التوحيد في العقائد إلى كتاب الحدود 
في  صادف  لو  فحتى  الأحكام،  في  والديات 

راوٍ  وجود  الأصول  أو  الأحاديث  تلك  إسناد 
وصحة  الكتاب  شهرة  فإن  بالضعف  متهم 
نسبته لصاحبه وأحياناً شهادة المعصوم بصحة 
واعتماد  بالرواية  كافية للأخذ  تكون  مضمونه 
للكتاب  معارضتها  عدم  مع  سيما  مضمونها 

والسنة الصحيحة.
 ويبدو أن تحولًا طرأ في الذهنية الشيعية 
على  الهجري  السابع  القرن  منتصف  في 
طاووس  بن  جعفر  بن  موسى  بن  أحمد  يد 
إلى  الخبر  تفريع  )اخترع  الذي  )ت376( 
الحسن،  الأربعةالمشهورة:الصحيح،  أقسامه 
الموثق، الضعيف()1(، وبالتالي صار لا بد من 
)الأصول  من  عندهم  تبقى  ما  على  الاعتماد 
الرجالية( للتعرف إلى حال الراوي من الضعف 
أو الوثاقة ومن ثم الحكم على درجة الحديث 
بمنهجية )النقد السندي(، وبسبب ضياع بعض 
المتقدمين  اهتمام  وعدم  الرجالية،  الأصول 
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على  والصدوق  الكليني  كالشيخ  الرواة  من 
الضعفاء  كثرة  فإن  الأسانيد  نقد  منهجية 
والمجاهيل في أسانيد رواياتنا أنتج ضعفاً في 
منظومة الحديث التي خسرت آلاف الأحاديث 
بحجة ضعف الإسناد دون التدقيق في منهجية 
والمقالات  الأصول  أصحاب  عند  الجرح 
في هذه  أن هناك محاولات  ويبدو  الرجالية، 
الاجتهادية  الأحكام  أغلال  من  للخروج  الأيام 
أكثر  منهجية  إلى  الشيعة  الرجاليين  لقدماء 
يُخرج  بما  الراوي  حال  تقويم  في  موضوعية 
الكثير من الضعفاء إلى دائرة المدح أو الوثاقة.

الضعفاء في كتاب النجاشي
 يعد كتاب )الرجال( لأحمد بن علي النجاشي 
الأصول  أهم  من  )ت540(  الكوفي  الأسدي 
عند  والتعديل  الجرح  في  المعتمدة  الرجالية 
بحيث  وشموليته  بسعته  ويمتاز  الشيعة، 
الطوسي في رجاله  أكثر مما جمعه  استوعب 
وفهرسته، كما يمتاز بالدقة في ضبط الأسماء 
مواضع  وفي  وتضلع،  بدقة  النسب  وذكر 
والوفيات،  الولادات  لتواريخ  يتطرق  عديدة 
ويذكر في الغالب طريقه إلى أصحاب الكتب 

والمصنفات.
هذه  في  المشتغلين  لدى  المعروف  ومن   
التعديل – يقع على  - كما  الجرح  أن  الصناعة 
في  الجرح  إلى  تقسيمه  ويمكن  درجات، 
الوضع  أو  بالكذب  يتهم  كأن  نفسه،  الراوي 
أوقلة  الحفظ  أو سوء  التخليط  أو  الضعف  أو 
التثبت وما شاكل،أويكون الجرح في رواياته، 
كأن يروي عن الضعفاء أو يعتمد المراسيل أو 
واختلاف  واضطراب  تخليط  فيها  كتباً  يروي 
عقيدة  في  الجرح  يكون  وقد  الرواية،  في 
الراوي كأن يكون ناصبياً أو عامي المذهب أو 
واقفياً أو فطحياً أو بترياً أو يكون من الغلاة، 
الشيعية  الكتب  أسانيد  في  العادة  جرت  وقد 

المخالفين  من  الثقات  رواية  على  الاعتماد 
سواء كانوا من العامة أو البترية أو الزيدية أو 
الواقفة وغيرهم ممن هم على أصل الإسلام 
تتحرج  الشيعة  فإن  والنواصب،  الغلاة  دون 
عن  خارجون  أولً  لأنهم  عنهم،  الرواية  من 
الإسلام، ولأنهم أيضاً لا يتورعون عن الكذب 
من  نعلم  ولذلك  المنحرفة،  عقائدهم  لإثبات 
المذهب  أو  العقيدة  فساد  أن  الجرح  عبارات 
يعني الغلو أو التفويض، مما يخرج الراوي عن 
الإسلامية  المذاهب  بقية  دون  الاحتجاج  حد 

المنحرفة.
 وبحسب النسخة المطبوعة اليوم من رجال 
الإسلامي  النشر  مؤسسة  بتحقيق  النجاشي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، فإن 
النجاشي ترجم في كتابه لحوالي )0721( راوياً 
عشرية،  الاثني  الإمامية  الشيعة  من  جلهم 
والفطحية  الواقفة  من  منهم  به  بأس  لا  وعدد 
الغلاة  والعامة، وذكر بعض  والزيدية  والبترية 
إلا أنه لم يذكر النواصب لخروجهم عن أصل 
مصنفي  بأسماء  الإحاطة  وهو  الكتاب  تأليف 
الشيعة أو من يصنف في أحاديثهم ورواياتهم.

 بلغ عدد )الضعفاء( الذي جرحهم النجاشي 
مشايخه  من  المتقدمين  عن  جرحهم  نقل  أو 
وأعلام الطائفة ما يزيد على )100( راوٍ فضلًا 
عن )61( راوياً ممن جمع فيهم عبارات الجرح 
الرجاليين  أقوال  لاختلاف  إما  والتعديل، 
من  بحقهم  ورد  بما  يقتنع  لم  لأنه  أو  حولهم 

عبارات القدح والذم.
كتاب  في  الضعفاء  تصنيف  ويمكن   
إلى مجموعة أقسام بحسب مراتب  النجاشي 
الجرح والذم وأشكالهما الذي ورد بحقهم على 

النحو الآتي : 
الحديث  أووضع  بالكذب  الموصوفون   .1
كثير  بن  )عبيد  أبرزهم  الرواة  من  :وهم)4( 
الواسطي(، و)عبد الرحمن بن كثير الهاشمي(.
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2. الموصوفون بالضعف على إطلاقه كأن 
يقال )ضعيف( أو )ضعفه أصحابنا( : وهم )53( 

راوياً، أبرزهم )المعلى بن خنيس(.
3. الموصوفون بفساد المذهب والرواية: 
عمر  بن  )المفضل  أبرزهم  راوياً   )31( وهم 

الجعفي( و)داود بن كثير الرقي(. 
4. الموصوفون بالضعف وفساد المذهب: 
وهم )51( راوياً أبرزهم )سهل بن زياد( و)أبو 

سمينة محمد بن علي الكوفي(.
او  النكارة  أو  بالاختلاط  الموصوفون   .5
الاضطراب أو اختلاف مروياتهم أو عدم نقاء 
حديثهم:وهم )91( راوياً أبرزهم )جابر بن يزيد 

الجعفي( والوكيل )علي بن جعفر الهماني(.
الرواية:  وفساد  بالضعف  الموصوفون   .6
حريش  بن  العباس  بن  )الحسن  اثنان  وهم 
الرازي( و)الحسن بن محمد بن يحيى المعروف 

بابن أخي طاهر(.
كقوله  مفسر  غير  بجرح  ذكرهم  من   .7
)غمزوا  أو  فيه(  )طعنوا  أو  بذاك(  )ليس 

فيه(:وهم سبعة رواة.
8. الموصوفون بفساد الرواية دون فساد 
إسحاق  بن  )إبراهيم  واحد  راوٍ  المذهب: 

الأحمري(.
دون  المذهب  بفساد  الموصوفون   .9

الرواية : أي الغلو، وهم ستة رواة.
01. من جمع فيهم عبارات الجرح والتعديل 

: وهم )61( راوياً.
منهجية الجرح عند النجاشي 

وجدنا  والاستقراء  التتبع  خلال  من   
 - النقاد  بقية  دون   – تفرد  قد  النجاشي  أن 
 )100( أكثر من  بتضعيف )76( راوياً من أصل 
راوٍ جرحهم في كتابه، وهذا الحكم يجري مع 
بن  أحمد  وهو  الغضائري  ابن  أحكام  استثناء 
الحسين بن عبيد الله، من مشايخ النجاشي، 
وقد أهملنا أحكامه لسبيين أولهما : عدم ثبوت 

بعض  ذلك  ذكر  كما  إليه  الضعفاء  كتاب  نسبة 
كان  الغضائري  ابن  لأن  وثانيهما  الأعلام، 
متشدداً جداً في الجرح، وقلما يسلم راوٍ من 
هذا  أهل  جفاه  فقد  ولذلك  وسياطه،  سهامه 

الفن إلا القليل ممن هم على شاكلته.
من  أكثر  بتضعيف  النجاشي  تفرد  إن   
ثلثي الذين ذكرهم من الضعفاء يؤشر أن ثمة 
المتبعة عنده جعلته يذهب  المنهجية  خللًا في 
بعيداً في كثير من الأحيان في تضعيف الرواة 
وجرحهم على الشبهة والظنة، والذي يظهر أن 

هذا الخلل جاء من اعتماده الأمور الآتية : 
الغضائري  ابن  شيخه  على  اعتماده   : أولًا 
في بيان حال الراوي، سواء تعلق الأمر بحديثه 
أو بمذهبه، وقد انعكس تشدد ابن الغضائري 
المعروف على أحكام النجاشي بشكل واضح، 
فقد بين الاستقراء أن جل من تفرد النجاشي 
ابن  شيخه  تضعيف  فيهم  تابع  إنما  بتضعيفهم 

الغضائري.
ثانياً : اعتماد النجاشي على أقوال القميين 
المتشددين في التضعيف الذين يرمون الرواة 
مبررات  دون  المذهب  في  والارتفاع  بالغلو 
أهل  عند  معروف  فالتشدد  ؛  صحيحة  علمية 
هذا  ضحية  الرواة  من  العديد  ذهب  وقد  قم 
التشدد كالثقة الجليل أحمد بن محمد بن خالد 
البرقي )ت472( الذي أخرجه أبو جعفر أحمد 
بن محمد بن عيسى الأشعري من قم لاتهامه 
الجليل  الثقة  وكذلك  الضعفاء،  عن  بالرواية 
من  اليقطيني وهو  عبيد  بن  بن عيسى  محمد 
أهل  اتهمه   Aالهادي الإمام  أصحاب  أجلاء 
من  مكلفًا  كان  أنه  من  الرغم  على  بالغلو  قم 
والتصدي  الغلاة  الهاديAبمحاربة  الإمام 
)2( ! وكذلك حاول القمّيون قتل المحدث  لهم 
بالغلو،  لاتهامه  القمي  أورمة  بن  محمد  الثقة 
يقول  فتركوه)3( !  يصلي  فوجدوه  ليلًا  فجاؤوه 
 : مقامه(  الله  )أعلى  النوري  الميرزا  المحدث 
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)وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم 
فإن  معروف،  كلام  والرجال  الأصول  في 
طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير 
النقاد، وتسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر، 

مما يريب اللبيب الماهر...( )4(.
ثالثاً : إن النجاشي نادراً ما كان ينقد آراء 
منه  ثقة  ربما  الرجاليين،  المتقدمين عليه من 
بأقوالهم،أو جرياً مع الوضع العلمي المألوف 
آنذاك الذي لم يكن للتحقيق والنقد فيه ميدان 
النقل والتقليد، ولم  الغالب عليهم  واسع، بل 

يشذ النجاشي عن هذا الأسلوب إلا نادراً.
النجاشي وتضعيف الثقات !

حكم  أنه  أيضاً  النجاشي  على  يؤخذ  مما   
بعض  تضعيف(  سلفه  عن  نقل  )أو  بتضعيف 
الرواة ممن هم في درجات عالية من الجلالة 
،Bوالوثاقة وحسن البلاء مع الأئمة الأطهار 
أثيرت،  شبهات  بسبب  التضعيف  هذا  وجاء 
إما من قبل بعض المتشددين أو روايات رواها 
بعض الحساد وضعفاء النفوس تقدح في عدالة 
الأثبات،  والثقات  الأعلام  هؤلاء  عقيدة  أو 
ونحن ذاكرون أبرز هؤلاء الراوة الثقات الذين 

ضعفهم النجاشي : 
النجاشي  تفرد   : خنيس  بن  المعلى   .1
الشيخ  أما  الغضائري،  لابن  تبعاً  بتضعيفه 
ووصفه  الغيبة  كتاب  في  مدحه  فقد  الطوسي 
بأنه من الوكلاء الممدوحين الذين مضوا على 
الكشي روايات  الأئمةB)5(،وقد روى  منهاج 
رجل  وأنه  عاقبته  وحسن  جلالته  تفيد  عديدة 

من أهل الجنة )6(.
 : الفزاري  مالك  بن  محمد  بن  جعفر   .2
وغيره  الغضائري  عن  ونقل  النجاشي  ضعفه 
اتهامه بالوضع وفساد المذهب، إلا أن الشيخ 
الطوسي وثقه في رجاله وقال : )ويضعفه قوم، 
أعاجيب(، وقد استفاد  القائم  روى في مولد 
من  حاله  وحسن  وثاقته  المحققين  من  الكثير 

خلال قرائن كثيرة ليس هذا مورد ذكرها )7(.
الشيخ  وثقه   : الرقي  كثير  بن  داود   .3
عن  الصدوق  وأورد  والمفيد،  الطوسي 
الصادقAأن داود بمنزلة المقداد بن الأسود 
النمازي  الشيخ  قال   ،Fالله رسول  صاحب 
وفقاً  الأجلاء  الثقات  من  نجعله  كله  )ولذلك   :
الطوسي  الشيخان  منهم  الأعاظم  لجماعة من 
والمفيد وابن فضال والصدوق وابن طاووس 
وغيرهم.  والطريحي  والكشي  والعلامة 
ضعفه   : الجعفي  عمر  بن  المفضل   .4
المذهب  بفساد  الغضائري  وابن  النجاشي 
روايات  الكشي  وذكر  الرواية،  واضطراب 
المفيد  الشيخ  أما  له،  ذامة  وأخرى  مادحة 
فقد وثقه صريحاً في الإرشاد )2\612( ذاكراً 
الله  عبد  أبي  أصحاب  )شيوخ  جملة  في  إياه 
الصالحين(،  الفقهاء  وثقاته  وبطانته  وخاصته 
وذكره الشيخ الطوسي في غيبته ص643 في 
السيد  ناقش  وقد  الممدوحين،  الوكلاء  جملة 
روايات  من  المفضل  بشأن  ورد  ما  الخوئي 
قائلًا  الآتية  النتيجة  إلى  وخلص  والذم  المدح 
: )والنتيجة أن المفضل بن عمر جليل،ثقة( )8(.

5. جابر بن يزيد الجعفي : تفرد النجاشي 
الغضائري  وابن  المفيد  أن  رغم  بتضعيفه، 
ذكرا أنه ثقة، وروى الكشي روايات في مدحه، 
أصحاب  خواص  من  شهرآشوب  ابن  وعده 
الصادقA، وخلص السيد الخوئي إلى توثيقه 
في معجمه 4\443 قائلًا : )الذي ينبغي أن يقال 
الثقات الأجلاء  الرجل لابد من عده من  إن   :
المفيد في  إبراهيم، والشيخ  لشهادة علي بن 
رسالته العددية وشهادة ابن الغضائري، على ما 
حكاه العلامة، ولقول الصادقA في صحيحة 

زياد : إنه كان يصدق علينا(.
تفرد   : الرازي  حماد  أبي  بن  صالح   .6
الغضائري،  لابن  تبعاً  بتضعيفه  النجاشي 
الكشي  ونقل  فيه،  يطعن  ولم  الطوسي  ذكره 
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منهجية الجرح عند النجاشي

كان  بن شاذان  الفضل  أن   783\2 رجاله  في 
يرتضيه ويمتدحه.

الفذ،  الوكيل   : الهماني  جعفر  بن  7.علي 
كان من أصحاب الإمام الهاديA، وصار من 
الإمام  اعتماد  المبرزين، وكان موضع  وكلائه 
ومحط اهتمامه ورعايته، وثقه الشيخ الطوسي 
غير مرة في كتبه، ووردت الروايات في مدحه 

وجلالته )9(.
8. محمد بن أحمد بن خاقان )أبو جعفر 
تبعاً  بتضعيفه  النجاشي  تفرد   : القلانسي( 
العياشي توثيقه،  للغضائري، نقل الكشي عن 

وهو ثقة بالاتفاق )10(.
 أضف إلى ذلك، ذكر النجاشي في جملة 
الثقات  أكثر  من  الرواة  من  مجموعة  ضعفائه 

كالكليني والصدوق الرواية عنهم، منهم : 
الشيخ  وثقه   : الآدمي  زياد  بن  سهل   .1
الطوسي مرة وضعفه مرتين، أورد له الكليني 

أكثر من 2100 رواية. 
:روى  الدهقان  سهل  بن  إسماعيل   .2
روى  كما   )11( عيسى  بن  محمد  بن  أحمد  عنه 
الله  عبد  بن  كسعد  الأصحاب  كبار  من  عنه 
بن  والفضل  مهزيار،  بن  وعلي  الأشعري، 
ولم  الفهرست  في  الطوسي  ذكره  شاذان، 
تفسيره. في  القمي  )12(،ذكره  فيه  يطعن 

الشامي:تفرد  القيسي  علي  بن  أمية   .3
النجاشي بتضعيفه، كان خصيصاً بأبي جعفر 
آل  فضل  في  شريفة  روايات  الجوادA،وله 
محمد ومعاجزهم، كما روى النص على الإمام 

.Aالهادي
تفرد   : الرازي  الضبي  صالح  بن  بكر   .4
الكليني  أكثر  وقد  بتضعيفه،  النجاشي 
والصدوق وجماعة الأصحاب من الرواية عنه، 
ذكره الطوسي في فهرسته ورجاله ولم يطعن 
فيه، وقد استظهر الشيخ النمازي الشاهرودي 

حسنه والاعتماد على كتبه )13(.

5. سلمة بن الخطاب البراوستاني : تفرد 
النمازي  توقف  وقد  بتضعيفه،  النجاشي 
الأعلام  عن  ونقل  تضعيفه  في  الشاهرودي 
تضعيفه  أخذ  وإنما  وحسنه،  بتوثيقه  حكمهم 

من الغضائري.
أكثر   : الحناط  سعدان  بن  موسى   .6
المشايخ،  بقية  وكذا  عنه،  الرواية  الكليني 
عنه  وروى  عليه،  يطعن  ولم  الطوسي  ذكره 
الثقات الأجلاء، تفرد النجاشي بتضعيفه تبعاً 

للغضائري.
المحقق  الباحث  على  فإن  وهكذا،   
الجرح  منهجية  في  ينظر  أن  المدقق  والخبير 
عند القدماء قبل أن يسلم بأحكامهم التي تلحق 
الشيعة  أكابر  من  بمجموعة  والحيف  الظلم 
عن  فضلًا  الطائفة،  وثقات  الرواة  وأجلاء 
خانة  في  ووضعها  الشريفة  مروياتهم  خسارة 
أعداء  على  الباب  يفتح  ما  وهو  )الضعيف(، 
وأذنابهم  والسلفيين  الوهابيين  من  التشيع 
للطعن في روايات الشيعة ورجالاتهم، فإعادة 
فوائد  له  الطائفة  عند  الجرح  مناهج  صياغة 
من صعيد،  أكثر  على  ومعنوية  وفقهية  عقدية 

والحمد لله رب العالمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( راجع : أدوار الفقه الإمامي ص471.
)2( اختيار معرفة الرجال 2\408.

)3( رجال النجاشي 923.
)4( خاتمة المستدرك 1\56.

)5( غيبة الطوسي 743.
)6( اختيار معرفة الرجال 2\576.

)7( مستدركات علم رجال الحديث 2\302.
)8( معجم رجال الحديث 91\033.

)9( مستدركات علم رجال الحديث 5\613.
)10( معجم رجال الحديث 7\662.

)11( الكافي 2\775.
)12( الفهرست/للطوسي ص35.

)13( مستدركات 2\65.
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أجوبة مسابقة العدد )54(
وأسماء الفائزين

الأول: أ- أثناء خطبته يوم عاشوراءالســؤال 
الثاني: ب- محمد بن الأشعثالســؤال 
أ- رسول واحدالســؤال الثالث:
الرابع: أ- لبطة بن الفرزدقالســؤال 
الخامس: ج- الحارث بن نبهانالسؤال 
ب- خمسةالسؤال السادس:
أ- لم يلتحق وبقى إلى حين وفاتهالســؤال السابع:
الثامن: ج- زيد بن أرقمالســؤال 
ب- عذيب الهجاناتالســؤال التاسع:

الفائز بالجائزة الأولى: باسم عبد الرزاق حمود/ النجف الأشرف-الكوفة. 

الفائز بالجائزة الثانية: ستار جليل عجيل/ ذي قار - الفهود. 

الفائز بالجائزة الثالثة: علي مجيد داود/ البصرة - الزبير. 

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد
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4

صفية بنت حيي بن اخطــب، زوج النبيF، كانت من 
يهود بني النضير، ولمــا قتل زوجها في فتح خيبر اصطفاها 
رسول اللهF وأعتقها ثم تزوجها، كانت في غاية الصلاح 
والتقى، توفيت في خلافة معاويــة، في أي مكان تزوجها 

رسول الله؟ 
أ- الصهباء .               ب- المدينة  .              ج- الأبواء.

ما إن رأت عينــــاي أكثر باكياً
منــه وأوجـــع رنّة مـــن معولِ

حشدوا على جنبات نعشك حشّداً
حشد العطــاش على شفير المنهلِ
بيتــان من قصيدة قالهــا مهيار الديلمي في رثــاء علمًا من 

أعلامنا، فمن هو؟
أ- الشيخ المفيد.     ب- الشيخ الكليني.  ج- السيد الرضي

»إلا أن خير شــيعتي النمط الأوسط، إليهم يرجع الغالي، 
وبهم يلحق التــالي« كلمات قالها أمير المؤمنينA لصاحبه 
الحارث الهمداني، عندما ســأله عن شــأنه وشأن الثلاثة 

الذين سبقوه، فأين جرى هذا الحديث؟
أ‌- في مسجد النخاسين/البصرة. 
ب- في مسجد النخيلة/ الكوفة. 

ج- في مسجد الغمامة/ المدينة.

»هــذا إمامكم مــن بعــدي، وخليفتي عليكــم، أطيعوه 
ولا تتفرقــوا من بعدي في أديانكم فتهلكــوا، أما إنكم لا 
ترونه بعد يومكم هذا«، حديث تحدث به الإمام الحســن 

العسكري بمحضر من أصحابه، فكم كان عددهم؟
أ- 40 رجلا.ً          ب- 50 رجلًا.          ج- ستين رجلًا
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ب عليه)مسابقة مجلة 
ف ويكت

* الإجابة عن ثمانية أســئلة فقط.  * يوضع الكوبون في ظر
ف بوضوح ويرسل على عنوان 

صريح والعنوان الكامل ورقم الهات
ينابيع( مع الاسم الثلاثي ال

ت. * آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ شعبان/ 1435هـ .
المؤسســة. وبخلافه تهمل الإجابا

ط المسابقة
شرو

جوائز المسابقة
الأولى: 100،000 دينار. الثانية: 75.000 دينار.  
الثالثة: 50.000 دينار. يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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 Fجعفر بن أبي طالب، كان أشــبه الناس برســول الله
خلقاً وخُلقاً، شــهد مؤتة وقاتل وكان أول من عقر فرساً 
في الإسلام، واستشهد في تلك الواقعة سنة 8هـ، فكم كان 

عمره الشريف؟
أ -41 سنة .             ب- 43سنة.            ج-45 سنة.

واقعة هوازن، حدثت في أول شــوال ســنة 8 هـ ، وفيها 
كان النصر للمسلمين بقيادة الرسول الأعظمF، ولهذه 
المعركة اسم آخر عرفت به في التاريخ، فما هو ذلك الاسم؟  

أ- واقعة حنين.                ب- واقعة الجعرانة .
ج- واقعة تبوك.

»كمل مــن الرجال كثير، ولم يكمل من النســاء إلا ...«، 
قول لرســول اللهF، بيّ فيه فضل عدد من النســاء على 
باقي نساء العالمين، ثم ميّزF ابنته فاطمة  على باقي ذلك 

العدد، فكم كان عدد النساء المفضلات؟
أ- أربعة نساء.          ب- خمسة نساء.           ج-ستة نساء.

أبــان بن تغلب، مــن خيرة أصحــاب الإمامــن الباقر 
والصادقC، لما مات قال فيه الإمام الصادقA: »أما 
والله لقد أوجع قلبي موت أبان«، كم حديثاً روى أبان عن 

الإمام الصادقA؟ 
أ- 25000حديثاً.                 ب- 30000 حديثاً. 

ج-35000 حديثاً.
»فو الله ما كنزت من دنياكم تبراً، ولا ادخرت من غنائمها 
وقراً، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً« كلام من كتاب  لأمير 
المؤمنينA وجهه لعامله ســهل بن حنيف، تناول فيها ما 
يجب على الحاكم أن يكون من التأسي بضعاف الرعية، فما 

كانت مناسبة إرساله هذا الكتاب؟ 
أ- قبول عامله دعوة وليمة. 

ب- سكن عامله في بيت جديد. 
ج- تولية عامله شأن البصرة.
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